
الــــروســــيــــة  ــيــــة  ــارجــ الــــخــ وزارة  أصــــــــــدرت 
عن  بــيــانــا   2014/09/30 الاثـــنـــيـــن  الـــيـــوم 
اجتماع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد 
الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ونائب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع 
ممثل جبهة التغيير والتحرير السورية 

المعارضة،  د.قدري جميل
وهذا نص البيان:

الـــتـــقـــى الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــرئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــروســي لمنطقة الــشــرق الأوســـط ونائب 
وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف  
مع ممثل جبهة التغيير والتحرير السورية 

المعارضة د.قدري جميل.

وجـــــرى خــــال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة الــوضــع 
ــالـــي فــــي ســــوريــــة ومـــــا حـــولـــهـــا، مــع  الـــحـ
الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــحــل السياسي 
ــــاب  لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، ومــكــافــحــة الإرهـ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ مـــــــــع الاحــــــــــــتــــــــــــرام الـــــــــــصـــــــــــارم لـ
السورية، كما أكد ميخائيل بوغدانوف 
ــا مـــن  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــــي لــ ــدئـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــى الــــــخــــــط الـ ــلـ ــ عـ
ــــوة لإقـــــامـــــة حــــــــوار وطـــنـــي  ــــدعــ خــــــال الــ
ــيــــف الـــــصـــــادر  ــنــ عــــلــــى أســــــــــاس بـــــيـــــان جــ
فـــي 30 حــــزيــــران 2012 لـــوضـــع نــهــايــة 
سريعة لسفك الدماء وضمان مستقبل 
المواطنين  ولمصلحة  لسورية  سلمي 

السوريين.
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يــتــحــفــنــا بـــعـــض الــمــتــفــذلــكــيــن هـــــذه الأيــــــــام بــــ»خـــنـــادقـــهـــم الــمــشــتــركــة« 
و»واقعيتهم السياسية« و»تحالفات الضرورة« و»تحالفات السوء« 
ــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي  وإلـــــــخ، كــــل ذلـــــك فــــي إطــــــار تـــبـــريـــرهـــم الـ
وتعويلهم عليه. ورغــم وقــائــع الحياة العنيدة التي أثبتت مــرة بعد 
ــالـــم، ومــــن بــيــنــهــا الــشــعــب  مــــرة عـــــداء واشـــنـــطـــن الــعــمــيــق لــشــعــوب الـــعـ
الـــــســـــوري، إلا أنّ هـــنـــالـــك مــــن يـــحـــتـــاج إلـــــى إنــــعــــاش ذاكــــرتــــه بــوقــائــع 

مستجدة وباستمرار:
أولًا، أصــبــح واضــحــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة دور »داعــــش« ووظــيــفــتــه في 
في  المباشر  العسكري  للتدخل  وحلفائها  لواشنطن  الــذرائــع  تقديم 

المنطقة، سواء في العراق أو في سورية.
ثانياً، لا يستهدف تدخل واشنطن القضاء على داعــش، وإنما خلق 
مستوى جديد من فوضاها »الخلاقة«، وليس أية فوضى، ولكن تلك 
التي تحمل في طياتها عوامل اشتعالها الدائم وعوامل تمددها مكانياً 
وامتدادها زمانياً، بما يسمح بالضغط على الخصوم إلى حدّ إنهاكهم، 
وبالتالي تأجيل مفاعيل ونتائج التوازن الدولي الجديد الذي لم تعد 
واشنطن فيه الــقــوة المهيمنة الــوحــيــدة، ولــم تعد »شــرطــي العالم«. 
وإنّ النتيجة المباشرة لإرســـاء الــتــوازن الــدولــي الجديد هــي وضع 
ــتـــصـــادي  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــوقـــع يــتــنــاســب مــــع إنـــتـــاجـــهـــا الاقـ
الحقيقي، مانعاً إياها من الاستمرار في نهب العالم أجمع، وهو ما لا 

يرضاه رعاة الدولار و»يناضلون« ضده.
ثالثاً، إنّ للصف المقابل لواشنطن وحلفائها، نهجاً مختلفاً تماماً عن 
النهج الأمريكي، إذ أن روسيا والصين وإيـــران، وفــي إطــار دفاعهم 
عن موقعهم المستحق ضمن ميزان القوى العالمي الجديد، والذي 
نشهد حالياً عملية إرسائه، وفي إطار دفاعهم عن بلدانهم، يعملون 
»إطفائيين بدوام كامل« ليلاحقوا النيران التي تشعلها واشنطن في 
بقاع العالم المختلفة. وإن نهجهم في التعاطي مع الأمور هو النهج 
السلمي، وعبر الحلول السياسية التي تؤمن استقرار المنطقة وإبعاد 

الغول الأمريكي عنها بما يضمن سيادة الدول وسلامة أراضيها.
رابعاً، يخطط الأمريكيون الآن، ويعملون، من أجل الطور الثاني من 
التدخل، الطور الذي يسعون فيه إلى إدخال قوات برية، ويجهزون 
لــهــذه الــغــايــة »لــحــمــاً رخــيــصــاً« تــركــيــاً أو عــربــيــاً. وكــــان أردوغــــــان قد 
طــلــب فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مـــن بــرلــمــانــه تــفــويــضــاً بــتــدخــل عــســكــري في 
سورية، الأمر الذي إن جرى فهو بالتأكيد خارج الشرعية الدولية، 
وهــو عـــدوان على الأراضــــي الــســوريــة تحت ذريــعــة مكافحة داعــش 
وســـتـــكـــون انــعــكــاســاتــه مـــن نــاحــيــة عــلــى الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي الـــراهـــن 
بـــزيـــادة الــتــنــاقــضــات بــيــن أطـــرافـــه ومــكــونــاتــه وخــافــاتــهــا عــلــى تقاسم 
وحــجــوم »الــمــكــاســب المحتملة« المبنية عــلــى مــن يــتــدخــل وكــيــف؟! 
ولكنّ ما سيضعف هذا التحالف أكثر هو حقيقة أنّ أيّة قوة متدخلة 
في الأرض السورية ستلاقي من يواجهها بالسلاح، ولكن ستلقى 
على كاهل الشعب السوري ككل، من حيث المبدأ، مهمة »الدفاع عن 

الوطن في وجه الغزاة أياً كانت راياتهم وشعاراتهم«..  
المعادلة واضحة شديدة البساطة )أمريكا = الإرهــاب(، وعليه فإنّ 
الوطنيين  لــدى  المعسكرين واضــح  النهجين وبين  الاصطفاف بين 
الـــســـوريـــيـــن، ولـــكـــن ذلــــك عــلــى أهــمــيــتــه »شـــــرط لازم غــيــر كــــاف بحد 
ذاته«، لأن التطبيق العملي مرتبط بمستوى هذا الاصطفاف وعمقه 
وتجلياته، ما يعني أن العداء من حيث المبدأ لأمريكا وحده لا يكفي، 
بل يجب ويمكن أن يدعّم بعدم مداهنتها ومهادنتها على طول الخط.

الــجــدي وبمكافحة  السياسي  الــوطــنــي وبــالــحــل  بالخيار  التمسك  إن 
الإرهــاب وبشرعية دولية مبنية على التوازن الدولي الجديد، هذه 
ــــد، هـــو الــحــل الــوطــنــي الــحــقــيــقــي لــأزمــة  كــلــهــا مـــتـــرادفـــات لــمــعــنــىً واحـ
الــجــذري الشامل  الديمقراطي  التغيير الوطني  القائم على  السورية 

السلمي، الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي.         

٠٧081012معادلة من الدرجة الأولى!
الافتتاحية

انترنت أي عيد في حمص..؟!

 بيان الخارجية الروسية 
حول لقاء بوغدانوف وجميل

أعــلــنــت مــحــافــظــة حــمــص وســـط ســوريــة ارتــفــاع 
الذي  الجبانين،  الإرهابيين  التفجيرين  حصيلة 
نجم أحدهما عــن هــجــوم انــتــحــاري والآخـــر عن 
عبوة ناسفة، إلى 32 قتيلا أغلبهم من الأطفال.

وأوضح المحافظ طلال البرازي، في تصريحات 
نقلتها »روسيا اليوم« من ضمن وكالات أخرى، 
أن أكثر من 115 شخصا أصيبوا في التفجيرين 
فــي حــي عــكــرمــة، مضيفاً أن »نــتــائــج التحقيقات 
بينت أن إرهــابــيــاً زرع عــبــوة ناسفة أمـــام سور 
مدرسة عكرمة المخزومي وتوجه بعد انفجارها 
إلـــى بــوابــة مــدرســة عــكــرمــة الــجــديــدة الــمــجــاورة، 
حيث قام بتفجير نفسه لدى انصراف التلاميذ«.
وأشــار إلــى أن »العبوة تم زرعها تحت سيارة 
تــحــوي اســطــوانــات غـــاز مــا دعــانــا لــاعــتــقــاد في 
بادئ الأمر أن التفجير سببه سيارة مفخخة«.

وتــم استهداف حي عكرمة وأحياء عــدة أخرى 
فـــي حــمــص خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بتفجيرات 
مــتــاحــقــة، كــمــا فـــي بــاقــي الـــمـــدن الـــســـوريـــة، غير 
أنها من المرات القليلة التي يسقط فيها كل هذا 
العدد من الأطفال دفعة واحــدة، في إشارة إلى 
أن المنفذين أرادوا تحقيق هدف ترويعي محدد 

في رسالتهم الإجرامية هذه.

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري حمص 
إلى 32 شخصاً بينهم 26 طفلًا

»الخندقة«

اشتقاق »الفندقة«..!
أجارات مرتفعة.. 

تعقيدات رسمية
السوق السوداء تخنق

فلاحي حماة
قصف أمريكي..

انتعاش ليبرالي

»عيدية« حكومية..!
مع دفع هذا العدد إلى المطبعة نشرت وكالة سانا أن وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك أصدرت يوم الخميس قرارين يقضي الأول 
بتعديل سعر ليتر المازوت من 60 ليرة سورية إلى 80 ليرة ويقضي 
الثاني بتعديل سعر ليتر البنزين من 120 ليرة إلى 140 ليرة..!! وختمت 

الوكالة الخبر أن القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة..!!
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ــيـــوم بــالــقــرب  ــذا الـ عــنــد مــــــروري صـــبـــاح هــ
ــكــــو« لــــــأدويــــــة ذكــــرنــــي  ــيــ ــامــ مـــــن مـــعـــمـــل »تــ
بالأيام السابقة حين كان المعمل محاصراً 
مـــن قــبــل الــمــســلــحــيــن مـــن مـــســـافـــات قــريــبــة 
ــلـــه يــقــاومــهــم، والــعــمــال  والــجــيــش مـــن داخـ
يــنــتــجــون وهــــم بــحــمــايــة الــجــيــش وإدارة 
ــــاج  ــتـ ــ ــلــــى الإنـ ــــشـــــرف عــ الـــمـــعـــمـــل خـــــارجـــــه تـ
بـــواســـطـــة جــــهــــاز تـــحـــكـــم عــــن بـــعـــد لا تــعــلــم 
مــا يــجــري عــلــى أرض الـــواقـــع مــن أهـــوال 
ــــال، ومـــــــن احــــتــــمــــالات  ــمـ ــ ــعـ ــ يــــتــــعــــرض لــــهــــا الـ
موت حقيقي جراء القصف والاشتباكات 
ولكن الأهــم أن المكافآت والامــتــيــازات لم 
تنقطع بالرغم من الأزمة الحاصلة لبعض 
الــمــحــظــيــيــن، والـــمـــقـــربـــيـــن، ولـــكـــن الـــســـؤال 
ــاذا لــم  ــمــ ــتـــمـــرار لــ الأهــــــم الــــــذي يـــطـــرح بـــاسـ
يتخذ قرار نقل المعمل حيث كان الظرف 

والإمكانيات الفنية والبشرية متاحة؟
الــمــعــمــل الـــجـــديـــد الـــبـــديـــل صــغــيــر يــعــمــل بــه 
عـــدد قليل مــن الــعــمــال عــلــى بــعــض الآلات 
الـــتـــي اســـتـــطـــاع الـــعـــمـــال الــفــنــيــون تفكيكها 
ونقلها، ولــكــن لــم يستمروا لأســبــاب لابد 
مــــن الـــتـــحـــقـــيـــق فـــيـــهـــا ومــــعــــرفــــة مــابــســاتــهــا 
وخــلــفــيــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، والـــمـــعـــمـــل مــحــدث 
منذ أكثر من عام بديلًا للمعمل الأساسي 
الــــذي اســتــولــى عــلــيــه الــمــســلــحــون وقــامــوا 
بــتــدمــيــره بــطــريــقــة أقـــل مـــا يــقــال فــيــهــا إنــهــا 
همجية حيث خسر الوطن معملًا من أهم 
المعامل المنتجة للأدوية وأغذية الأطفال 
فـــــي ســــــوريــــــة، والــــــــــذي لـــــه صــــلــــة مـــبـــاشـــرة 
بحياة الناس كونه كان يقدم لهم الــدواء 
ــالـــيـــة خـــافـــاً  الــــرخــــيــــص والــــمــــضــــمــــون الـــفـــعـ
لبعض معامل الــقــطــاع الــخــاص الــتــي كان 

همها الربح والربح فقط
مــــــع الــــعــــلــــم أن هــــــــذا الــــمــــعــــمــــل كــــــــان يــمــكــن 
إنقاذه ونقله لمكان آخر آمن يعاد تركيبه 
وتجميعه مرةً آخرى، ولكن سلوك إدارة 
الــمــعــمــل والإدارات الــعــلــيــا الــمــســؤولــة عن 
إدارة هذا القطاع الحيوي حال دون ذلك.
ــقـــة  ــنـــطـ الـــــمـــــعـــــمـــــل الـــــــجـــــــديـــــــد يــــــقــــــع ضــــــمــــــن مـ
اشتباكات عنيفة، والأصـــوات تهز المكان 
ــنـــتـــجـــون بـــمـــا تـــبـــقـــى بــيــن  ــمــــال يـ ــعــ ولــــكــــن الــ
ــــم مــــــن آلات وهــــــــم مــــــصــــــرون عــلــى  ــهـ ــ ــــديـ أيـ
الحضور إلــى العمل بالرغم مــن المخاطر 
ــــان، وعـــــنـــــد ســــؤالــــي  ــكـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــــتـــــي تــــحــــيــــط بـ
لإحــــــــــدى الـــــعـــــامـــــات عــــــن ظــــــــــروف الـــعـــمـــل 
الحالية في ظل الاشتباكات أجابتني بدنا 
نشتغل، وهــذا الموقف ليس بجديد على 
الطبقة العاملة التي قدمت مئات الشهداء 
ــــن الـــشـــهـــداء  ــــدد الآلاف مـ ــعـ ــ ــــاوز الـ ــــجـ ــــل تـ بـ
وهذا تعبير حقيقي عن الموقف الجذري 
الوطني للطبقة العاملة منذ نشآتها وحتى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــات الــعــصــيــبــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
وطننا، حيث يتطلب الموقف استنهاض 
كل القوى الوطنية بما فيها الطبقة العاملة 
دفـــــاعـــــاً عــــن الــــوطــــن فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوى 
ــيـــة والـــرجـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وقــــوى  ــالـ ــبـــريـ الإمـ

الفساد الكبير.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

بدنا نشتغل

الأزمة الوطنية 
بشقيّها المتراكم 
والمستجد بحكم 

مفرزاتها أخذت 
تتطور بمناحي 

خطرة جداً تهدد 
وحدة بلادنا أرضاً 

وشعباً

البرنامج الانتخابي العمالي لحزب الإرادة الشعبية

يقترب موعد الانتخابات العمالية التي تبرز فيها أهمية وحدة 
الطبقة العاملة السورية، وضــرورة تمثيل الحركة النقابية قلباً 
وقالباً لعمال سورية ومصالحهم في مواجهة التحديات الداخلية 
والــخــارجــيــة، ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً- اجــتــمــاعــيــاً، تــلــك الــتــحــديــات 
الــنــاتــجــة عــن الأزمــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة والــعــمــيــقــة الــتــي انفجرت 
منذ ثــاث سنوات ونصف بعدما راكمت أسبابها الموضوعية 
بــشــكــل أســــاســــي كــــل مــــن الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والنقابية  السياسية  الــحــريــات  مستوى  وانــخــفــاض  الليبرالية، 
فــي مواجهة قــوى الفساد الكبير المستشري فــي داخـــل جهاز 

الدولة وخارجه. 
إن هــذه الأزمــة الوطنية، بشقيّها، المتراكم، والمستجد بحكم 
مــفــرزاتــهــا، أخــــذت تــتــطــور بــمــنــاحــي خــطــرة جــــداً تــهــدد وحـــدة 
بـــادنـــا أرضـــــــاً، وشـــعـــبـــاً، وفــــي مــقــدمــة تــلــك الــمــخــاطــر اســتــمــرار 
السياسات الليبرالية، التي لعبت دوراً كبيراً في الهجوم على 
مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعملت على زيادة مؤشرات 
الفقر والبطالة، وخلق الشقوق والتصدعات التي سهلّت على 
قــــوى الـــعـــدو الـــخـــارجـــي الإمــبــريــالــي الاســتــعــمــاري الــصــهــيــونــي 
والخليجي التركي التابع التسلل وصــولًا إلى فرض الحصار 
الــجــائــر وشــــن الــــعــــدوان الــمــبــاشــر عــلــى أراضـــيـــنـــا وعــلــى شعبنا 

السوري العظيم.
اليوم  النقابية مــدعــوان  الــســوريــة وقــيــادتــهــا  العاملة  الطبقة  إن 
إلى الإسهام الفعال في الدفاع عن وحدة البلاد في وجه أعداء 
الـــداخـــل والـــخـــارج عــبــر الـــدفـــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل 
والـــنـــاجـــز الــحــقــيــقــي لـــأزمـــة الـــــذي يــشــكــل فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أحــد 
أهم أدوات مواجهة القوى الإرهابية والتكفيرية الوافدة على 
سورية ونسيجها الوطني، وأحد أهم أدوات الدفاع عن مصالح 

السوريين وفئاتهم الكادحة وفي مقدمتها العمال.  
إننا ندعو كافة الأخوات والإخوة العمال إلى المشاركة الواسعة 
فــي الانــتــخــابــات العمالية الــقــادمــة لــمــمــارســة حقنا فــي الاخــتــيــار 
الــصــحــيــح. وإن اخـــتـــيـــارنـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــمــنــاضــلــيــن الــعــمــالــيــيــن 
هــو الــخــطــوة الأولـــى فــي الــدفــاع عــن مصالحنا وحــقــوقــنــا، وفي 

مقدمتها:

القضايا المطلبية »الاقتصادية ــ التشريعية«
1- ربـــــط الأجـــــــور بـــالأســـعـــار بـــاعـــتـــمـــاد ســـلـــة اســـتـــهـــاك حــقــيــقــيــة 
تجري مراقبتها وتعديل الأجور على أساسها بشكل دوري لا 
يزيد دوره عن ثلاثة أشهر بحيث يبدأ سلم الأجــور عند الحد 
الأدنـــى لمستوى المعيشة الــذي يــحــدده سعر سلة الاستهلاك 

في السوق.
2- إعادة النظر بالتعديلات الجارية على قانون العمل 17 بما 
يكفل تأمين حقوق العمال في القطاع الخاص بأجر عادل وعمل 

دائم.
3- مساواة عمال القطاع الخاص بالمزايا التي يحصل عليها 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام مــثــل الــســكــن الــعــمــالــي والـــضـــمـــان الــصــحــي 

والقروض.

4- تشكيل صــنــدوق إغــاثــة لعمال القطاع الــخــاص الــذيــن فقدوا 
عملهم نتيجة الأزمـــة الــراهــنــة، بــإشــراف الاتــحــاد الــعــام لنقابات 

العمال ووزارة العمل، وتأمين موارده حكومياً وأهلياً.
5- تــعــديــل الــقــانــون الأســاســي للعاملين فــي الــدولــة بــمــا يضمن 
حــق الــعــمــال بــالــدفــاع عــن حقهم بالعمل وإلــغــاء الــمــادة 137 في 
قــانــون الــعــامــلــيــن الأســاســي فــي الــدولــة الـــذي يسمح بالتسريح 

التعسفي للعمال.
6- ضمان حق العامل المسرّح في اللجوء إلى القضاء للطعن 
بقرار تسريحه على أساس المادة المذكورة، واعتماد المرجعية 
القضائية وأحكامها حصراً في البت بمسألة إعــادة العامل إلى 

عمله من عدمها.
7- تــعــديــل قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي بــمــا يــتــوافــق مـــع الــدســتــور 

الجديد وخاصةً المادة الثامنة منه.
8- اســتــثــمــار أمـــــوال الــنــقــابــات فـــي مــشــاريــع إنــتــاجــيــة وخــدمــيــة 

تنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات للعمال
9- مساواة المرأة العاملة بالرجل في القطاع الخاص من حيث 

الأجور والحقوق والمزايا.
10- تــقــديــم الـــمـــعـــونـــات الــــازمــــة لأســــر شـــهـــداء الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

ومساواتهم بشهداء الجيش العربي السوري.
11- تبني نــمــوذج اقــتــصــادي بــديــل يقطع نهائياً مــع الليبرالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــئــة الــصــيــت مــســتــفــيــداً مـــن إيـــجـــابـــيـــات وأخـــطـــاء 
مراحل ونماذج أنماط التنمية الاقتصادية السابقة، بما يحقق 

أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي.
12- مواجهة قوى الفساد في جهاز الدولة وخارجه بالاعتماد 

على قوى الطبقة العاملة والمجتمع.
13- تفعيل عقد العمل الفردي والجماعي بين النقابات وأرباب 

العمل والحكومة.

الحريات النقابية والديمقراطية
1- تبني حق الإضــراب والتظاهر والاعتصام السلمي للطبقة 

العاملة الذي كفله الدستور دفاعاً عن الحقوق والمصالح.
2- انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة تــمــكــن الــعــمــال مـــن اخــتــيــار ممثليهم 
النظر عــن الانــتــمــاءات السياسية للمرشحين  الحقيقيين بغض 

النقابيين.
3- الــدفــاع عــن استقلالية الــحــركــة النقابية ورفـــض كــل أشكال 
الوصاية، والهيمنة على قراراتها وطرق عملها بما يتوافق مع 

الدستور.
4- انتخاب ممثلي العمال في اللجان الإدارية والإنتاجية وأن 

يكون للعمال حق عزلهم.
5- تــمــثــيــل عــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع وزنـــهـــم 

وعددهم الفعلي في الحركة العمالية.

أيلول 2014
المكتب العمالي المركزي
لحزب الإرادة الشعبية

أيتها العاملات.. أيها العمال 
من أجل الدفاع عن الوطن.. من أجل الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا.. من أجل حركة نقابية موحدة يتقدم حزب الإرادة الشعبية ببرنامجه الانتخابي 

التالي:
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ǧǧأبو فهد
بعد انفلات الليبرالية الجديدة من عقالها منذ 
أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات وهــــي تــعــيــث فـــي الأرض 
ـــه يــــمــــر، دعـــــه يــعــمــل«  ـــ ــاداً تـــحـــت لـــــــواء »دعـ ــ ــــسـ فـ
قاصدة فتح كل الحدود أمام حركة الرساميل 
لتسريع دورانــهــا لأن أي تباطؤ فــي حركتها 
يعني المخاطرة بهزات لا تحمد عقباها على 

النظام العالمي الرأسمالي بمجموعه.
وقد واجهت الحركة الجماهيرية في العالم هذا 
الــوضــع الــجــديــد، ومــنــذ أحــــداث ســيــاتــل بشعار 
»العودة إلى الشارع« الذي فعل فعله ويؤثر 
الــــيــــوم بــشــكــل عــمــيــق عـــلـــى مـــجـــرى الــمــواجــهــة 
بين قوى الرأسمال العالمي والقوى المعادية 

للعولمة المتوحشة.
وتـــضـــغـــط قـــــوى الـــعـــولـــمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي كــل 
مــكــان لتنفيذ بــرنــامــجــهــا الــشــامــل، وتــحــمــل هــذا 
الــبــرنــامــج عــلــى الأرض بــرجــوازيــة طفيلية لا 
وطـــن لــهــا ومــســتــعــدة للتخلي مــن أجـــل تمرير 
مصالحها لــيــس فــقــط عــن الاســتــقــال الوطني 
وإنما أيضاً عن مفهوم السيادة الوطنية تحت 

حجة »القرية العالمية«.
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ وفــــــي ظـــــل الـــمـــعـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــ
تخوضها سورية اليوم لمنع تنفيذ مخططات 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة تـــرتـــدي  اســــرائــــيــــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـ
أهمية كبرى قضية مواجهة الليبرالية الجديدة 
ــبــــرى عــلــى  ــا تـــحـــمـــل مـــــن مـــخـــاطـــر كــ ــمـ داخــــلــــيــــاً لـ
مستقبل الــنــضــال الــوطــنــي كــلــه، وتــســتــنــد هــذه 
الموجة في هجومها على عمقها العالمي الذي 
تمثله قوى الرأسمال المالي، وهي تهدف إلى 
المفتاحية في  الــمــواقــع  إعــــادة سيطرتها عــلــى 
الاقتصاد الوطني من أجــل السيطرة اللاحقة 

على القرار السياسي.
ومن هنا يصبح واضحاً أنه لا مجال للمساومة 
مــع هــذه الــقــوى، فــأي تــنــازل يقدم لها تعتبره 
مـــكـــســـبـــاً ولا تــكــتــفــي بـــــه، بــــل تـــطـــالـــب بــالــمــزيــد 
معبرة عن عدم اكتفائها بما قدم سابقاً، وهي 
تتبع في هذا المجال سياسة الخطوة خطوة 
للضغط باتجاه تنفيذ برنامجها تنفيذاً كاملًا. 
عــلــى هـــذا الأســــاس يصبح الـــســـؤال مــشــروعــاً: 
مــاهــي الــوســائــل الأنــجــح لتقيد هــذه الليبرالية 
الــمــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا، وهـــل تــكــفــي قـــوة الــدولــة 

وحدها ووسائلها للقيام بهذه المهمة؟
لقد أثبتت التجربة أنه في الظروف الملموسة 
الـــحـــالـــيـــة، يــبــقــى هـــامـــش الــــدولــــة لـــلـــمـــنـــاورة مع 
ــداً، إذا لم  ــ قــــوى الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة ضــيــقــاً جــ
تكن هناك في المجتمع حركة شعبية متنامية 
تــتــصــدى لــبــرنــامــج قــــوى الــعــولــمــة الــمــتــوحــشــة 
الذي يأخذ شكلًا خاصاً في ظروفنا السورية، 
وسيتسع هذا الهامش بلا شك بوجود حركة 
شــعــبــيــة تــتــمــتــع بـــحـــريـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة واســـعـــة 
وقـــادرة على التعبير عــن مصالحها ومطالبها 

الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك يصبح على رأس جــدول الأعــمــال اليوم 
الــعــمــل عــلــى الــتــحــقــيــق الـــجـــدي لــحــق الإضــــراب 
ــم الـــحـــقـــوق الــديــمــقــراطــيــة،  الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أهــ
والإضراب اليوم ليس عملًا مضراً بالاقتصاد 
ــبـــعـــض، بــــل بــالــعــكــس  ــنـــي كـــمـــا يـــتـــصـــور الـ الـــوطـ
تماماً فهو ذلك الصمام الذي سيؤمن التطور 
الـــمـــتـــوازن لــاقــتــصــاد الــوطــنــي فـــي ظـــل حــريــة 
حركة الرساميل، فكلما زادت حرية الرأسمال، 
وجب أن تــزداد مساحة حرية الطبقة العاملة 
ــــاع عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، وفـــــي ذلـــــك تــكــمــن  ــدفـ ــ فــــي الـ

المصلحة الوطنية الحقيقية العليا.

ǩǩ2001/7/12 قاسيون العدد 154 تاريخ

مواجهة الليبرالية الجديدة

من الأرشيف
العمالي

جردة حساب على أبواب الانتخابات النقابية

ǧǧ وائل منذر

لــــ33 عــامــاً وعاملة مــن دوائــر  1_ الفصل والتسريح التعسفي 
ــــادة »137« مــــن قـــانـــون  ــمـ ــ مـــتـــعـــددة فــــي الــــســــويــــداء بـــمـــوجـــب الـ
الــفــســاد الإداري والـــمـــالـــي دون تحقيق  الــعــامــلــيــن تــحــت حــجــة 
ودون تــبــيــان لأيـــة أدلـــة أو قــرائــن فــي مــخــالــفــة صــريــحــة للقرار 

نفسه الذي استند إليه قرار الفصل!  
2_ لا يزال عمال صالة الريان التعاونية بالسويداء دون رواتب 
منذ 2012/1/1!! يبلغ عددهم 20 عاملًا و عاملة، علماً أنهم التقوا 
الــنــائــب الاقــتــصــادي الــســابــق د.قـــــدري جميل وتـــم الاتـــفـــاق على 
ضــمــهــم لــمــؤســســة الـــخـــزن والــتــســويــق، وفـــعـــاً بـــاشـــرت الـــدائـــرة 
القانونية دراسة موضوع الضم، لكن الملف تم طيّه كاملًا بعد 
إقالة النائب الاقتصادي السابق. وقد حاول العمّال مراراً إعادة 
فتح الملف لكن الردود كانت مخيبة وتطلب منهم عدم فتح هذا 

الموضوع مجدداً.
3_ لــم تتم معالجة مــوضــوع الــعــمّــال المخطوفين حـــرّاس آبــار 
مياه الشرب في قرية الثعلة، ومازال مصيرهم مجهولًا، وحتى 
ــبـــهـــم وهــي  يـــكـــون »فـــــوق الـــمـــوتـــة عــصــة قـــبـــر« تـــم تــوقــيــف رواتـ

المورد الوحيد لحد أدنى من العيش الكريم لأسرهم.
4_ لــم يتم صــرف حــوافــز عــمّــال الــســويــداء لعام 2013، والذين 
يبلغ عددهم 817 عاملًا وعاملة، علماً أن نسبة التحصيل المالي 
بلغت 97%، ونسبة الفاقد الكهربائي 17% فقط... وتم الاكتفاء 
بصرف الثلث الأول لعام 2014، رغم مطالبة العمّال وتنظيمهم 
الــنــقــابــي بـــحـــوافـــزهـــم، وبـــغـــيـــاب أي تــبــريــر مــنــطــقــي مـــن وزارة 

الكهرباء لهذا الظلم الواضح والعلني.
ــي الــمــنــصــوص  5_ لـــم تــمــنــح طــبــيــعــة الــعــمــل والاخـــتـــصـــاص الــفــنّ
الـــمـــادة »98« المتعلقة  الـــمـــادة »31« وأحـــكـــام  عــلــيــهــا بــمــوجــب 
بتعويض طبيعة العمل والاختصاص، وخاصة ممن لم يشملهم 
ــــذا الـــتـــعـــويـــض مــــن الـــمـــســـاعـــديـــن الــفــنــيــيــن وكــــــــوادر الــتــمــريــض  هـ
والــعــمــل، رغــم تــصــدر هــذا المطلب لتوصيات الــنــقــابــات واتــحــاد 

عمّال السويداء.
6_ لم يتم تسريع وتائر العمل وإنجاز السكن  العمّالي المقرر 
ب600 وحدة في قرية سليم مع إعادة النظر بأسعاره. مع أن 
العمّال المكتتبين سددوا الدفعات وكامل الاشتراكات الشهرية 

ǧǧمحرر الشؤون النقابية
وجَّــه معلمو برنامج تشغيل الشباب بمحافظة الرقة نــداء استغاثة لوزير 
التربية »هـــزوان الــوز« مناشدين فيه صــرف مستحقاتهم التي لم تصرف 
منذ بداية العام 2014، أي رواتب تسعة أشهر بالتمام والكمال، متسائلين: 
كيف سنعيش ونقوم بواجبنا باتجاه الطلاب بعد افتتاح العام الدراسيّ 

الجديد، ونحن لا نملك ثمن خبزنا؟!!.    
وعلى الرغم من نــداء الاستغاثة، والأوضــاع الأمنية الصعبة في المحافظة 
بــســبــب وجــــود الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة فـــي بــعــض مــنــاطــقــهــا وســيــطــرتــهــا على 

البعض الآخــر، فــإن عــدداً كبيراً من المدرسين أكــدوا على أهمية متابعتهم 
للتدريس، مهما كانت معاناتهم كبيرة بالحياة سواء مع الوضع الأمنيّ، أو 
مع الارتفاعات الجنونيّة للأسعار، ولكل مستلزمات المعيشة التي تحيط 

بهم.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج »تشغيل الخريجين الشباب« خلال عام 
2011 وكان الهدف منه الحدّ من البطالة التي تفاقمت، ووصلت نسبتها إلى 
30% خــال عــام 2012، بينما لم تكن تتجاوز 8.4% في 2010، واستيعاب 

أكبر عدد ممكن من الخريجين الجامعيين في الوظائف الحكومية.

لم يتم العمل 
على استكمال 

تثبيت العمّال 
المؤقتين 

الذين على رأس 
عملهم

تراكم ما يكفي من 
القضايا العمالية خلال 

السنوات المنصرمة دون 
حلول منصفة ترفع الظلم 

وتخفف من المعاناة 
الشديدة التي سببتها 
السياسات الليبرالية 

الجائرة بحق الوطن وبحق 
العمال. ومع اقتراب موعد 

الانتخابات النقابية تبرز 
أهمية القيام بجردة 
حساب لأهم القضايا 

المتراكمة في محافظة 
السويداء التي لا تزال 

تنتظر الحلول العاجلة 
والسريعة، علماً أنّ 

المشكلات أكبر عدداً 
وحجماً من أن يحتويها 
مقال أو حتى مجموعة 

مقالات: 

معلمون في الرقة بلا رواتب

للبناء  الــعــامــة  المؤسسة  تــاريــخــه، والمسؤولية تقع على  حتى 
التي لم تباشر بالبناء حتى اليوم.

 7_ لـــم يــتــم تــشــغــيــل مــعــامــل الـــقـــطّـــاع الـــعـــام بــالــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
الــكــامــلــة، وتــفــاوتــت نــســبــة تنفيذ الــخــطــة الإنــتــاجــيــة بــســبــب عــدم 
توفر مستلزمات الإنتاج وقطع التبديل اللازمة بسبب ظروف 
الأزمة والعقوبات وغيرها، دون أن ننسى مفاعيل الفساد التي 
عملت وتعمل على نهب وتخسير وإفــشــال القطّاع العام حتى 

الوصول لبيعه. ومن الأمثلة :
نسبة توزيع مادة الأسمنت في مؤسسة العمران بالمقارنة 	•

مع الطلب في السوق هي فقط %35.
ــــن الــخــطــة 	• ــــي 35% مـ ــــة نـــســـبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ هـ ــــذيــ ــــي مـــعـــمـــل الأحــ فـ

الإنتاجية.
معمل السجّاد %53.	•

معمل تقطير العنب %52.
8_ لم يتم العمل على استكمال تثبيت العمّال المؤقتين الذين على 
رأس عملهم، مع المحافظة على أجرهم الذي وصلوا إليه بتاريخ 
ليشملهم  الموسميين  الــعــمّــال  اســتــخــدام  التثبيت، وتعديل عقود 
الترفيع عن مدة استخدامهم. وتشميل عمّال الفاتورة بإصابات 

العمل، واعتماد فئة واحدة للمشمولين بالمظلة التأمينية.
9_ عــلــى الــرغــم مــن الــمــطــالــبــة بــرفــع قيمة الــوجــبــة الــغــذائــيــة من 
حــيــث ســعــرهــا ومــنــحــهــا لــمــســتــحــقــيــهــا، هــــذه الـــوجـــبـــة فـــي بعض 
معامل القطّاع الخاص لم تكن موجودة أصــاً، أو تم إلغاؤها، 
ولم يتم التعويض عن قيمتها المادية والصحية، ذلك طبعاً بظل 

غياب الجهات الرقابية عن متابعة هذا الملف الحساس.
10_ عــدم رفــع تعويض العمل الإضــافــي لــعــمّــال المخابز الذين 

يعملون لتلبية احتياجات المواطنين كافة.
وهـــذه أهـــم الــمــشــكــات الــتــي لا تـــزال عــالــقــةً دون حــلــول، وهــي 
غــــيــــض مــــــن فـــــيـــــض، وجــــــــــــردة حـــــســـــاب أولـــــــيـــــــة، تـــــوضـــــح حــجــم 
التي  النقابية  الــقــيــادات  عاتق  على  الملقاة  الكبيرة  المسؤولية 
ستعبر امتحان الانتخابات القادم، ذلك الامتحان الذي ينبغي 
ــمـــذكـــورة، بــمــا يعني  أن يـــتـــاءم هـــو الآخـــــر مـــع حــجــم الــمــهــام الـ
تأمين الشكل الانتخابي الأنسب عبر القوائم المفتوحة لإيصال 

الممثلين الحقيقيين للعمال..
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مزيداً من الظلام والتقنين والإضرار بمصالح 
البلاد والعباد ما أدّى إلى اعتصام هؤلاء العمال 

منذ ما يقارب الأربعين يوماً

وعــلــى الــجــهــة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة تــعــود 
قــضــيــة الــعــمــال الــمــيــاومــيــن فــي مــؤســســة كــهــربــاء 
ــــع الإدارة  ــــراجـ لـــبـــنـــان الــــــى الــــواجــــهــــة بـــســـبـــب تـ
عـــن تــطــبــيــق الاتـــفـــاق الــــذي تـــمّ مــعــهــا وتخفيض 
أعــــداد الــمــيــاومــيــن مــن الــعــمــال لــخــوض الــمــبــاراة 
المحصورة من دون مبرّر قانوني أو وظيفي 
وقـــد انــعــكــس ذلـــك مـــزيـــداً مـــن الـــظـــام والتقنين 
ــبــــاد والــــعــــبــــاد وهــــــذا مــا  والإضــــــــــرار بـــمـــصـــالـــح الــ
أدّى إلــى اعتصام هــؤلاء العمال منذ ما يقارب 

الأربعين يوماً. 
ــتــــحــــرّك عــــمــــال ومـــوظـــفـــي  وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــر يــ
ــــي.أم. أي« مــنــذ أســبــوعــيــن بــعــد أن  شــركــة الــــ »تـ
توقفت الإدارة عن دفع رواتبهم للشهر الثالث 
عــلــى الــتــوالــي مطالبين بــالــحــفــاظ عــلــى ديمومة 
عملهم وأجورهم. في هذا المجال، يؤكد الاتحاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام عــلــى مــوقــفــه الـــثـــابـــت والــمــبــدئــي 
والـــحـــازم الـــى جــانــب الــعــمــال فـــي حــقــهــم بقبض 

رواتـــبـــهـــم خــصــوصــاً مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــمــدرســي 
ويــرفــض أي مساس بديمومة العمل فــي هذه 
الظروف البالغة الصعوبة ويدعو وزارة العمل 
للتدخل الــفــوري ووضـــع يــدهــا على هــذا الملف 
الذي يطال أكثر من 150 عاملًا وموظفاً وعائلة 

مهدّدين بالتشرّد.
كــمــا أنّ قــضــيــة قــســم مـــن الــنــاجــحــيــن فـــي مــبــاراة 
ــة الــــمــــدنــــيــــة وعــــــددهــــــم أكــــثــــر مــن  ــدمــ مـــجـــلـــس الــــخــ
ــظّـــمـــت لــــمــــلء الـــشـــواغـــر  ــتـــــي نـ ــ 100 مــــتــــبــــاري والـ
فــي الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي لا 
تـــزال عــالــقــة مــن دون حـــلّ ومـــن دون أي مــبــرّر 
نهاية  مــع  تنتهي  الزمنية  المهلة  وأنّ  خصوصاً 
ــبـــق نــفــس  ــنـــطـ ــــذه الــــفــــئــــة ويـ ــ ــــاء هـ ــــدعـ ــتـ ــ الـــــعـــــام لاسـ
ــلــــى أكــــثــــر مـــــن 150 مـــوظـــفـــة  الـــــوضـــــع تــــقــــريــــبــــاً عــ
ــيــــاوم فــــي صـــنـــدوق  ومـــوظـــفـــاً يــعــمــلــون بــصــفــة مــ
الضمان بشكل مخالف لكلّ القوانين وخصوصاً 
قانون الضمان الاجتماعي وذلك ما يستدعي من 
معالي وزير العمل التدخل لإنهاء هذا الموضوع 
الــذي طــال انتظار تنفيذ الحل القانوني له لكلا 

الفئتين اللتين يلحق بهما أبلغ الضرر.
ومـــن بــيــن هـــذه الأجــــواء السلبية تــبــرز تباشير 
الـــحـــلـــول الـــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا الإعـــــــام لــســلــســلــة 

ــــاســـــي  ــــي حـــــــــقّ أسـ ــ ــــي هـ ــتــ ــ ــــب والــــــــــرواتــــــــــب الــ ــ ــرتـ ــ ــ الـ
لــمــوظــفــي الإدارة والــمــعــلــمــيــن والـــقـــوى الأمــنــيــة 
والعسكرية والتي نأمل ونطالب أن تحلّ بعيداً 
عــــن تــحــمــيــل أي عـــــبء لـــلـــعـــمـــال وذوي الـــدخـــل 
الــــمــــحــــدود بــحــجــتــهــا وخــــصــــوصــــاً لـــجـــهـــة فـــرض 
ضـــرائـــب ورســـــوم جـــديـــدة وأخـــطـــرهـــا الــضــريــبــة 
عــلــى القيمة الــمــضــافــة T.V.A يبقى أخــيــراً على 
الــمــســؤولــيــن فـــي وزارات الاقـــتـــصـــاد والــتــربــيــة 

ــتـــوقـــف عـــنـــد زيـــــادة  ــافــــة أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الـ وكــ
الأقساط غير المبرّرة التي فرضتها المدارس 
الــخــاصــة عــلــى الأهــالــي فــي الــوقــت الـــذي لــم تقرّ 
فــيــه ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب فــكــيــف ســيــكــون 
الــحــال بــعــد إقــــرار السلسلة إذا مــضــت الحكومة 

بسياسة التجاهل؟

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

تحرك الاتحاد العمالي العام في لبنان

حملة مساعدات فورية للعمال 
الفلسطينيين بسورية

ǧǧقاسيون
تحت شعار »التخفيف من حدة البطالة« وبمناسبة يوم العمل 
الــعــالــمــيّ للقضاء على الــبــطــالــة، الـــذي يــصــادف الــثــالــث مــن الشهر 
الجاريّ عقد الاتحاد العام لعمال فلسطين »فرع سورية« اجتماعاً 

لأعضاء الهيئة الإدارية لمناقشة العديد من القضايا أهمها:
 مناقشة المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون فرع سورية 
حــيــث تـــم مــنــاقــشــة الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي طـــالـــت شــريــحــة كــبــيــرة مــنــهــم، 
والذين أصبحوا بلا مأوى وعمل من أكثر من سنتين، علماً أنه 
نــاشــد الأمــانــة الــعــامــة فــي الاتــحــاد الــعــام لــعــمــال فلسطين باعتبار 
فرع سورية فرعاً منكوباً، ولتقديم المساعدات الفورية، وبعض 
العمال، وناشد الاجتماع  أبناء  الاحتياجات الأساسية لمساعدة 
الفروع في كل محافظات الوطن في الخارج أن يمدوا يد العون 
في ما يتوفر لإخوانهم، وخاصة أنهم مقبلون على عيد الأضحى 

بعد أن طال الفقر جميع شرائح العمال.
 كما تم مناقشة آليات التواصل مع الأمانة العامة للاتحاد العام 
لعمال فلسطين، وآليات تعزيزها والعمل على ضرورة التنسيق 
والمتابعة، واستمرار الاتــصــالات وتفعيلها بشكل أكبر. وناقش 
الاجــتــمــاع أيــضــا كيفية الاســتــعــداد لــاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالــمــيّ في 
2014/10/3، من أجل الدفاع عن شعار يوم العمل العالميّ المتمثل 
فــــي حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال، وتـــوفـــيـــر لــقــمــة الـــعـــيـــش والــــحــــد مــــن ظـــاهـــرة 
البطالة. والعمل على رفع المعاناة عن العامل الفلسطينيّ بالحد 
الأدنــــى، وحــمــايــة الــعــمــال والــحــد مــن ظــاهــرة الــبــطــالــة، والــظــروف 
الــمــأســاويــة الــتــي يعيشها الــعــمــال. ونــــوّه إلـــى تثمين عــمــل بعض 
الــنــقــابــيــيــن ومـــســـؤولـــيّ الــنــقــابــات الــفــرعــيــة بــالــمــســاعــدة والــمــتــابــعــة 
لخدمة الشعب، من حيث المشاركة في تقديم يد العون في توزيع 

المساعدات الغذائية لأهلهم المحاصرين في مخيم اليرموك.
 كما تم الحديث بشكل مستفيض عن المعاناة التي يعاني منها 
النقابيون فــي فــرع ســوريــة، ومــعــانــاة العمال فــي الحصول على 
جزء من احتياجاتهم، والتأكيد على آليات النهوض بعمل الفرع 
مـــن حــيــث تــوفــيــر الــحــد الأدنـــــى مـــن الإمــكــانــيــات الــكــفــيــلــة بــإنــجــاح 
وديمومة العمل النقابيّ في الظروف الصعبة والمستحيلة التي 

يمر بها.

1- الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات الــنــقــابــيــة داخـــل 
قطاع الصحة.

2- استهداف المسؤولين النقابيين للجامعة 
الوطنية للصحة ) إ م ش(.

3- محاربة العمل النقابيّ بالوكالة الوطنية 
.) ANAM ( للتأمين الصحي

4- الـــمـــنـــع الــــــذي تـــعـــرض لــــه عـــضـــو الــمــكــتــب 
الجامعيّ ببهو الوكالة أثناء مزاولته لمهامه 

النقابية.
والــــلــــفــــظــــيــــة،  الـــــجـــــســـــديـــــة  الاعـــــــــــــتـــــــــــــداءات   -5
المسؤولون  لها  يتعرض  الــتــي  والتعسفات 

النقابيون وطنيا وجهوياً.
عــن  الــــصــــحــــة  وزارة  وتــــغــــاضــــي  صــــمــــت   -6
محاربة عدد من »مسؤوليها« للعمل النقابيّ 

ومناضلي »إ م ش«.
ــيــــة  ــكــــومــ الــــحــ والـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع  الــــــــــــقــــــــــــرارات   -7
والــوزاريــة المعادية للطبقة العاملة المغربية 

والعاملين في قطاع الصحة.
ومع قائمة التنديد قدمت النقابات مجموعة 

من المطالب المحقة اختصرتها بـ:
1- مـــســـاءلـــة الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن »الانـــتـــهـــاكـــات 
المكفول دستورياً  النقابيّ  الجسيمة« للحق 

وقانونياً.
2- الـــتـــراجـــع عـــن كـــل الإجــــــــراءات التعسفية 
ضد أعضاء المكتب النقابيّ للوكالة الوطنية 

للتأمين الصحيّ.
3- احــتــرام الحريات النقابية داخــل الوكالة 
والـــــجـــــهـــــات  الـــــمـــــنـــــاطـــــق  وكــــــــافــــــــة   )ANAM(

والمؤسسات الصحية.
ــاعــــيّ الـــقـــطـــاعـــيّ  ــتــــمــ 4- إطـــــــاق الـــــحـــــوار الاجــ

المناطق والجهات  مــركــزيــاً، وعــلــى مستوى 
والمؤسسات الصحية.

5- وقــف الإجــــراءات والمشاريع الحكومية 
المغربية  العاملة  للطبقة  المعادية  التراجعية 

والجماهير الشعبية.
6- اعـــتـــمـــاد خـــصـــوصـــيـــة قــــطــــاع الـــصـــحـــة فــي 
تهم  التي  الحكومية والقطاعية  »المشاريع« 

موظفات وموظفي القطاع.
7- الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة 
ــنــــســــاء ورجــــــــــال الــــصــــحــــة بـــمـــخـــتـــلـــف فـــئـــاتـــهـــم  لــ

ومواقع عملهم، والفئات المرتبطة بهم.
وأكد المشرفون على الدعوة أن تنظيم هذه 
الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة يــأتــي بــمــشــاركــة أعــضــاء 
للصحة  الــوطــنــيــة  للجامعة  الــجــامــعــيّ  المكتب 
) إ م ش( أمـــــام الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــتــأمــيــن 
الـــصـــحـــيّ، وذلــــــك لإثـــــــارة الانـــتـــبـــاه لــلــتــضــيــيــق 
المضاعف، ومحاولة الاجتثاث التي يتعرض 

لها المكتب النقابيّ للوكالة، والمنع والتعسف 
الـــذي طــال عضو المكتب الــجــامــعــيّ ببهوها، 
أنــه سيتلوها  بمهامه. مشيراً  قيامه  وعرقلة 
ــتــــمــــاع الـــمـــكـــتـــب الــــجــــامــــعــــيّ بـــمـــقـــر الاتــــحــــاد  اجــ
المغربيّ للشغل بــالــربــاط، ابــتــداءً مــن صباح 
نفس اليوم، للتداول والبث في القضايا التي 

تستأثر باهتمام العاملين في القطاع.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن الــــــــدعــــــــوة حـــــســـــب الـــمـــشـــرفـــيـــن 
مــوجــهــة إلـــى كــافــة أعــضــاء الــمــكــتــب الــجــامــعــيّ، 
ــيــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــلــ ــنــــاضــ ــمــ والـــــمـــــنـــــاضـــــات والــ
الــنــقــابــيــيــن لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة ) إ م 
ش( بــــــــــالإدارة الـــمـــركـــزيـــة لـــــــــوزارة الــصــحــة، 
وجـــهـــة الــــربــــاط والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــتــأمــيــن 
الــمــكــثــفــة في  لــلــمــشــاركــة   )ANAM( الــصــحــي

هذه الوقفة الاحتجاجية.

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

أدلى النقابي حسن فقيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى وكالة أنباء العمال العرب بالتصريح التالي: 
»مع ارتفاع مستوى القلق الأمني في البلاد نتيجة أعمال الإرهاب التكفيري ضد المؤسسة العسكرية وأبنائها وضد 

الشعب اللبناني عموماً والذي تجلّى باستشهاد عدد من الأبطال العسكريين على يد هؤلاء الطغاة، يرتفع أيضاً 
مستوى القلق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تعمّق الأزمات من دون معالجة جدية وجذرية. وفي حين لا 

تزال البلاد من دون رئيس للجمهورية لما يزيد عن أربعة أشهر يعمل البعض على تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة 
الثانية بينما »حكومة المصلحة الوطنية تتعثّر على أكثر من صعيد«.

المغرب:
 وقفة احتجاجية تنديداً بالتضييق على الحريات النقابية 

وجّهت مجموعة من الاتحادات والنقابات العمالية في المغرب نداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية صباح الخميس 25 
/2014/9 أمام مقر »الوكالة الوطنية للتأمين الصحيّ« بالرباط من أجل التنديد بـ:
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ǧǧواصل الأحمد

ورقة ضغط أم حلول واقعية؟
الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــن مــقــاربــات أغــلــب الــقــوى 
لــلــمــســألــة الـــكـــرديـــة حــتــى الــلــحــظــة هـــو مــحــاولــة 
جعلها ورقة ضغط لا أكثر من قبل هذه الجهة 
أو تلك في إطــار الــصــراع الــجــاري في سورية 
وحولها، الأمر الذي ألقى ويلقي بظلاله لاحقاً 
على اتجاه تطورالقضية الوطنية، وعلى هذه 
المسألة نفسها، ولاسيما أن النخبة السياسية 
الــكــرديــة تعاني عموماً مــن قــصــور معرفي في 
عــمــلــيــة تــحــلــيــل الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــراهـــنـــة، 
وأبـــعـــادهـــا، حــيــث صــاغــت هـــذه الــنــخــبــة رؤيــتــهــا 
ــــخـــــاص لـــرؤيـــة  ــــن الـ عـــلـــى أســـــــاس الانـــــطـــــاق مـ
العام، واستندت إلى ما هو آني ويومي، دون 
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار حـــركـــة الــــواقــــع وطــابــعــه  ــ الأخـ
ــمــــركــــب، وإيــــقــــاعــــاتــــه الـــســـريـــعـــة والــــمــــتــــواتــــرة،  الــ
وتناقضاته، هذا الإشكال المعرفي أدى ببعض 
الـــقـــوى الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة الــتــي صــنــفــت نفسها 
ــيـــديـــة، إلــــــى وضـــع  ــلـ ــقـ ــتـ ــــي خــــانــــة الــــمــــعــــارضــــة الـ فـ
الــبــيــض كـــامـــاً فـــي ســلــة مـــا يــســمــى »الائـــتـــاف 
الــوطــنــي الــــســــوري« صــاحــب الــــدورالــــبــــارز في 
خلط الأوراق وتعقيد الأزمـــة، والمتاجر على 
أكـــتـــاف الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة ودوره الــعــلــنــي في 
محاولة توظيفها لخدمة الآخرين، والمعروف 
بعلاقاته الإقليمية المتميزة مع جهات محددة 
ومنها تركيا على وجــه الخصوص، وحاولت 
ــنــــاء شـــبـــكـــة تــحــالــفــاتــهــا  ــة بــ ــكــــرديــ ــلـــك الــــقــــوى الــ تـ
الإقليمية والدولية على أساس محاكاة تجربة 
المحاصصات التي تبناها »الإئتلاف« المذكور 
ــايــــات وأهــــــــــداف مــــعــــروفــــة وأولـــــهـــــا مـــحـــاولـــة  ــغــ لــ
الوصول إلى السلطة من البوابة الأمريكية أي 
عبر تسويق مشروع الفوضى الخلاقة رغم ما 

تشكله من نتائج كارثية على الجميع.

ثوابت وطنية!
ـــــراد الــســوريــيــن«  إن الــتــعــبــيــرعــن »مــصــالــح الأكـ
بالمعنى الحقيقي يجب أن يستند على جملة 
ثــوابــت لا يــجــوز بــحــال مــن الأحــــوال تجاهلها، 
أو الــــقــــفــــز مـــــن فــــوقــــهــــا كــــونــــهــــا تـــعـــكـــس الــــواقــــع 
ــثـــوابـــت هو  الـــمـــوضـــوعـــي، ولـــعـــل أولـــــى هــــذه الـ
العمل لحل المسألة الكردية على أســاس أنها 
جزء لا يتجزأ من قضية الديمقراطية والتغيير 
فــي الــبــاد، وعــلــى أنــهــا لاتــحــل حـــاً حقيقياً إلآ 
مــن خــال حــل شامل لــأزمــة السورية نفسها،  
ومن هنا فإن أعلى درجات التنسيق مع القوى 
الوطنية والديمقراطية من أجــل الحفاظ على 
السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحل سياسي 
وعــمــلــيــة تــغــيــيــر عــمــيــقــة وجـــذريـــة وشــامــلــة، بما 
فيها مــنــع اســتــمــرار وتــكــرار ســيــاســات التمييز 
والتهميش والإقصاء وإنكار الوجود، وضمان 
الــحــقــوق الــقــومــيــة الــثــقــافــيــة كــجــزء مـــن أهــــداف 
الحركة الشعبية في بناء سورية الجديدة، هي 
إحدى الثوابت التي لا يمكن خارجها إنجاز أية 
السياسية،  الجغرافيا  كــرديــة« بحكم  »مصلحة 
ــالــــح  وبـــــحـــــكـــــم مـــــــا تـــــفـــــرضـــــه مـــــــن وحــــــــــــدة الــــمــــصــ

والتاريخ والمصير المشترك... 

تركيا والدور الحقيقي!
مــن الــضــروري فــي هــذا الــســيــاق إعـــادة صياغة 
الخطاب السياسي الكردي على أســاس رؤية 
ــــراءة الــمــشــهــد الــعــالــمــي وتــأثــيــراتــه  عــمــيــقــة فـــي قـ
الإقليمية، والداخلية، وتحديداً ملاحظة وجود 
تبدل في ميزان القوى العالمي، وتراجع الدور 
ــاً، والأمــــريــــكــــي مـــنـــه عـــلـــى وجـــه  الـــغـــربـــي عــــمــــومــ
الخصوص،  ولجوء هذه الأخيرة إلى الحرب 
كممر إلزامي للخروج من الأزمة، وليس كرمى 
لسواد عيون أحد، فأكثر ما تستطيع الولايات 
المتحدة فعله اليوم هو إشاعة الفوضى وهي 

الأكراد السوريون والأزمة؟
ازداد الوزن النوعي للمسألة الكردية في سورية في ظل الأزمة الراهنة ، حيث أصبحت على جدول الأعمال بحكم 
الأمر الواقع وباتت كغيرها من جوانب الأزمة السورية مسألة إشكالية بين القوى الدولية والإقليمية و الحركة 

السياسية السورية، و حتى في صفوف الحركة القومية الكردية نفسها، حيث أصبح هذا الملف بأوجاعه المزمنة، 
والاحتقانات التي راكمها خلال عقود من الزمن مادة على طاولة البازار الاقليمي، والدولي بما على هذه الطاولة 

من صفقات ووعود وأوهام وابتزاز وحقوق وخصوصاً بعد تشكيل إطارات »معارضة« الخارج وما يسمى بـ »مجلس 
اسطنبول« وما تناسل منهُ من تشكيلات فيما بعد، التي تبنت خطاب مكونات ما قبل الدولة الوطنية، ومروراً 

بتطورات المشهد العسكري الميداني، وصولًا إلى مرحلة ازدياد دور قوى التكفير والتدخل العسكري الأمريكي المباشر 
في الأزمة، تحت يافطة الحرب على الإرهاب. 

أعــجــز مــن أن تستطيع الــيــوم تــجــاهــل مصالح 
ودورهــا  وأهميتها  »تركيا«  التقليدية  حليفتها 
صراعها  فــي  والمستحدث  التقليدي  الوظيفي 
الــــدولــــي.. الــلــهــم إلا إذا كـــان الــفــصــام الــســيــاســي 
أقنع بعض النخب الكردية بأن الدولة التركية 
أصــبــحــت حــلــيــفــة هـــي الأخــــــرى، بـــدلالـــة موقفها 
»الــــمــــشــــرّف« مـــن الـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة فـــي رأس 
العين سابقاً، وعين العرب –عفواً- »كوباني« 
حالياً؟!! كما أن مستوى تعقيد الوضع يتطلب 
ــقـــي لــلــمــســألــة  ــيـ ــقـ ضــــــــــرورة مــــعــــرفــــة الــــــــــوزن الـــحـ
الـــكـــرديـــة فــــي الــــمــــعــــادلات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــلـــيـــمـــيـــة بـــعـــيـــداً عــــن تــــــــورّم الأنـــــــا الـــقـــومـــيـــة،  والإقـ
ــــة عــلــى  ــــومـ ــــرسـ ــمـ ــ ــــط الـ ــــرائــ ــــخــ والــــــــرهــــــــان عــــلــــى الــ
يد»المهندس« الغربي، من الضروري استثمار 
زيادة  الوزن النوعي  للمسألة الكردية ضمن 
هــذه الــرؤيــة حتى تــكــون فــي الاتــجــاه الواقعي 
المطلوب، ولتجنب المزيد من الخسائر، التي 
قد تكون كارثية في مثل هذه المنعطفات، فعلى 
الـــرغـــم مـــن زيــــــادة هــــذا الــــــوزن يــمــكــن بــبــســاطــة 
ملاحظة تلك الخسارات الاستراتيجية الكبرى 
فـــالـــمـــؤشـــرات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا مــا 
جرى مؤخراً ويجري في  منطقة عين العرب 
»كوباني« واحتمالات تكراره، حيث ليس لدى 
بــعــض الـــقـــيـــادات الــكــرديــة ســوى»الاســتــنــجــاد« 
ــــدولـــــي« ضــد  بـــمـــا يــســمــى »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الـ
الإرهاب، مع التغافل عن الدور الإقليمي التركي 
فيما حــدث ويحدث ودلالاتـــه، وعــدم رؤيــة أو 
تجاهل مستوى التشابك والتنسيق بين تركيا 
والإدارة الأمريكية وعــدم رغبة هــذه الأخيرة 
في الاستغناء عن الدور التركي في مواجهتها 
مــع الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، بمعنى آخـــر أن 
سياسة بعض القوى الكردية اليوم من حيث 
تدري أو لاتدري تضع المصالح الكردية تحت 
ســنــدان الابــتــزاز الأمــريــكــي، وحليفها الإقليمي 
التركي وفي مرمى نيران عملية تبادل الأدوار 

الواضحة بينهما. 

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــمـــيـــدانـــي يــشــكــل إفـــــــراغ مــنــاطــق 
بكاملها مــن الــســكــان وخــصــوصــاً الأجـــيـــال الــشــابــة 
الــنــزوح والهجرة الجماعية إلى  بسبب استمرار 
بلدان الاغتراب في ظل الوضع المتوتر، والنتائج 
الاقــتــصــاديــة الاجتماعية والإنــســانــيــة لــذلــك تحدياً 
ــا تـــؤكـــد الــتــجــربــة  ــمـ كـــبـــيـــراً وتــــهــــديــــداً لـــلـــوجـــود، وكـ
ــاده  ــعــ ــأبــ ــلــــمــــوســــة فــــــــإن »الـــــــوضـــــــع الــــــــكــــــــردي« بــ الــــمــ
المختلفة يتعقد طــرداً مع تعقد الوضع السوري 
العام، الأمر الذي يؤكد بأن مستقبل أكراد سورية 
لا ينفصل عن مستقبل سورية نفسها، ومصلحة 
الأكـــراد السوريين تكمن بالضبط فــي العمل من 
أجـــل الإســــراع بــالــحــل الــســيــاســي بــيــن الــســوريــيــن، 
بما يفتح الطريق إلــى التغيير الجذري والشامل 
الـــذي يعبر عــن مصالح أغلبية الــســوريــيــن بغض 
النظرعن انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية.. 
وهذا ما يفترض التجاوب والتنسيق مع جهود 
القوى الدولية والإقليمية والداخلية الساعية إلى 

هذا مثل هذا الحل. 

عود على بدء
بــعــد انــهــيــار الامـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة وتــقــاســم 
العالم بين القوى الدولية التي خرجت منتصرة 
مــــــن الـــــــحـــــــرب، والــــــخــــــرائــــــط الـــــتـــــي رســـــمـــــت فــي 
المنطقة والــتــي كــان الأكــــراد إحـــدى ضحاياها، 
منذ ذلك الحين لعب الأكراد السوريون مثلهم 
مــثــل غــيــرهــم مــن أبــنــاء الــشــعــب الـــســـوري دوراً 
ــارزاً خــال مختلف مــراحــل تــطــورالــبــاد رغم  بــ
سياسات التمييز القومي ومحاولات التهميش 
على يد الأنظمة المتعاقبة على الحكم في العقود 
ــيـــــرة، والــــتــــي يـــجـــب أن تــنــتــهــي فــــي ســيــاق  ــ الأخـ
عملية التغيير الــقــادمــة بــاشــك، ومـــن هــنــا فــإن 
أي  محاولة لتوظيف الملف الكردي السوري 
والــدولــيــة من  الاقليمية  للتجاذبات  وإخــضــاعــه 
أي كـــان هــو ضـــرر للقضية الــوطــنــيــة الــســوريــة 

وضرر لمصلحة الأكراد السوريين أنفسهم. 

القاسم المشترك 
بين مقاربات 
أغلب القوى 

للمسألة الكردية 
حتى اللحظة هو 

محاولة جعلها 
ورقة ضغط لا 

أكثر من قبل هذه 
الجهة أو تلك 

في إطار الصراع 
الجاري في سورية 

وحولها

مستقبل أكراد سورية لا ينفصل عن مستقبل سورية نفسها، ومصلحة الأكراد 
السوريين تكمن بالضبط في العمل من أجل الإسراع بالحل السياسي بين 

السوريين، بما يفتح الطريق إلى التغيير الجذري والشامل الذي يعبر عن مصالح 
أغلبية السوريين بغض النظرعن انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية
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كيف ينظر السوريون إلى القصف الأمريكي؟
ǧǧد. عروة صعب

وبــــــدأت ســلــســلــة مـــن الـــمـــواقـــف الــمــتــوقــعــة وغــيــر 
ــتـــــاف  ــ ــــاخـ ــة لـــــجـــــمـــــوع الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن، بـ ــ ـــعـ ــــوقــ ــتـ ـــمـــ الــ
ــهــــم الـــمـــكـــانـــيـــة والــــســــيــــاســــيــــة واخــــتــــاف  ــاءاتــ ــمــ ــتــ انــ
وجهات نظرهم الأصلية قبل القصف الأمريكي، 
وتباينت كثيراً رغم وجود نظرة جمعت غالبية 
السوريين وهي الصدمة أولًا والاستنكار -ولو 

الضمني- ثانياً.
شــعــرت الــغــالــبــيــة الــغــالــبــة مـــن الــســوريــيــن بــجــرح 

عميق نال كرامتهم الوطنية.

نشتهي حق الرد
قــال البعض: أصبحنا نشتهي أن نحتفظ بحق 
الـــــرد، بــعــدمــا لـــم يــكــن يــرضــيــنــا )فـــي تــعــقــيــب على 

استهداف الطائرة السورية في الجولان(.
في حين عقب كثيرون على موضوع السيادة 
ــــوع مـــــن اســــتــــهــــجــــان الـــقـــصـــف  ــ الــــوطــــنــــيــــة فـــــي نـ
الأمـــريـــكـــي، غــيــر عــابــئــيــن بــالــجــدل الـــدائـــر على 
الــمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة وغــيــرهــا مـــن وســائــل 
الإعلام، الذي تمحور حول هل جرى التبليغ 
بــالــقــصــف  الإعــــــــام  مــــجــــرد  أم  ــــذ الإذن  أخــ أم 

الأمريكي على عدد من المواقع السورية.

ماذا حل بالمؤامرة الكونية؟
وتــســاءل آخــــرون: مـــاذا حــل بــالــمــؤامــرة الكونية 
الــولايــات المتحدة الأمريكية على  التي تقودها 
ســـوريـــة؟ هــل انــتــهــت الــمــؤامــرة؟ لــقــد وقــعــنــا في 

حيص بيص، لم نعد نفهم شيئاً.
واستذكر الكثيرون موقف ســوريــة فــي الحرب 
العراقية على الــكــويــت، وحــاولــوا مقارنة الــواقــع 
الحالي فيه كنوع من محاولة تفسير ما يجري.

فرصة »لإسقاط النظام«

كــــان هـــنـــاك الــقــلــة الــقــلــيــلــة، وتـــحـــديـــداً بـــالـــخـــارج، 
مــمــن هــلــلــوا للتدخل الأمــريــكــي، وتشعبت هــذه 
الــقــلــة فــي أهــدافــهــا، فمنها مــن رأى فيها فرصة 
»لإسقاط النظام«، ومنهم من رأى فيها فرصة 
ــــم نـــســـتـــطـــع إنـــهـــاءهـــا  ــتــــي لـ ــــاء »داعــــــــــش« الــ ــهـ ــ لإنـ
بقواتنا، ومنهم من رأى فيها »فرصة« لتقسيم 
البلاد والعيش في غيتوهات طائفية وعرقية 
منفصلة، ومنهم من اعتقد أنه سيأخذ »الجنسية 
الأمــريــكــيــة« تــحــت ســيــطــرة الأمــريــكــيــيــن ومنهم 
ــــة لــــتــــدريــــب الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــــرصـ ــــن رأى فـــيـــهـــا فـ مــ
العسكرية »الــمــعــتــدلــة«، وإحــيــاء مشروعها في 

ــــى أطــــول  ــــرة إلـ ــدائـ ــ اســـتـــمـــرار دوامـــــــة الــــحــــرب الـ
مدى ممكن.

»ظاهر الأمور ليس كباطنها«
ودائــــــرة ضــيــقــة جــــداً رأت أن فـــي الأمــــر »حــكــمــة 
كبيرة« لن يتمكن السوريون من استيعابها لأن 
الظروف معقدة وعلينا القبول بهذا التدخل كما 

هو لأن »ظاهر الأمور ليس كباطنها«.

الذريعة الرسمية الأمريكية..!
لــكــن الــشــيء الــمــؤكــد الــوحــيــد، حــســب بــعــض من 
تـــم رصــــد آرائــــهــــم، أن الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــهــم، كما 
ــــون أن  ــــدركــ بــــاقــــي الـــبـــشـــر عـــلـــى هــــــذه الأرض يــ
تنظيم »داعــــش« أو مــن شــابــهــه مــن التنظيمات 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة الــــوحــــشــــيــــة لــــيــــســــت ســــــــوى صــنــيــعــة 
بشركاتها  متمثلة  الأمريكية،  المتحدة  للولايات 
الأمـــنـــيـــة أمــــثــــال شـــركـــة »بــــــاك وتــــــر« وأجــهــزتــهــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وهــــــذه الـــخـــبـــرة خـــبـــرنـــاهـــا مــنــذ 
والــعــراق وحتى سورية،  وأفغانستان  البرجين 
وهي الذريعة الرسمية التي يقومون بتصنيعها 
من أجل إيجاد مبرر للدخول وتنفيذ مخططاتهم 

في المنطقة، وهذا ليس بخافٍ على أحد.
ويقول أحــدهــم: اعتقد أنــه لا يمكن لأي ســوري أن 
ينكر أن جــرحــاً عميقاً أصــاب كرامتنا الوطنية كلنا 
جميعاً جراء التدخل الأمريكي ولو كان تحت عباءة 
»مكافحة الإرهاب«، ولكننا نريد الحل.. حلًا حقيقياً.. 

واعتقد جازماً أنه لن يأتي عبر الأمريكيين..!

ǧǧمهند دليقان
ليست الغاية »تدمير الأعداء«!

يتعامل الكثيرون مع اللوحة السياسية العالمية 
المسوّقة  الاستراتيجية«  »الألــعــاب  مــع  تعاملهم 
 Red« الــكــتــرونــيــاً لــلــكــبــار والـــصـــغـــار، مـــن شــاكــلــة
ومــثــيــاتــهــا،   »Age of Empires«و  »Alert
ــــاب عـــلـــى تــكــثــيــف  ــعـ ــ ــــذه الألـ حـــيـــث تــــقــــوم فــــكــــرة هــ
الموارد الاقتصادية والبشرية على شكل جيش 
ــــداء، وتــلــك هي  مسلح يقضي عــلــى جــيــوش الأعـ
الــذي  كــان الجيش  اللعبة ومنتهاها، فكلما  غاية 
يــبــنــيــه الـــاعـــب أكـــبـــر وأقـــــــوى، زادت فـــرصـــه في 
الـــربـــح، وعــبّــر ذلـــك عــن تــطــور أعــلــى فــي قــاعــدتــه 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. ولـــــكـــــن تــــلــــك هــــــي حــــــــال الألـــــعـــــاب 

وتعبيراتها، فهل الواقع كذلك؟ 
ــنــيــت  ــإنّ الـــجـــيـــوش الـــكـــبـــيـــرة بُ ــ ــ ــــدء، فـ ــ عـــــود عـــلـــى بـ
ولا شــك اســتــنــاداً إلـــى قــاعــدة اقــتــصــاديــة وعلمية 
مـــتـــقـــدمـــة، ولــــكــــنّ بـــنـــاءهـــا شــــــيء، وقــــــــرار خــوضــهــا 
للحروب شيء آخر! فالحرب بمفهومها المعاصر 
ــيــــرة  لـــيـــســـت إلّ امــــــتــــــداداً لـــلـــســـيـــاســـة، وهـــــــذه الأخــ
تكثيف للاقتصاد، ما يعني أنّ الحرب هي نشاط 
اقتصادي من نوع خاص في نهاية المطاف. ولمّا 
كـــان الــنــظــام الــرأســمــالــي هــو الــســائــد فــي عــصــرنــا، 
فإنّ الحرب ذاتها تخضع لغاياته، وغايته الأسمى 
الـــتـــي تــعــلــو عــلــى ســـواهـــا لــيــســت تــدمــيــر جــيــوش 

الأعداء، كما في الألعاب الرقمية، بل السعي نحو 
الربح الأعلى، فهل تؤمن الحرب ذلك؟

النفط والغاز..؟؟
الإجابة هي »لا« و»نعم«! 

الـــبـــعـــض يــكــتــفــي بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
ــــي يـــســـتـــولـــي عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــــن الـــــــمـــــــوارد الـ وغــــيــــرهــــا مــ
الاســتــعــمــار بــالــقــوة، فيعتبر قــيــمــة تــلــك الـــثـــروات 
المباشرة غاية الــحــرب، ما دامــت غايتها الربح. 
غير أن هــذا أيــضــاً ليس ســوى جــانــب مهم آخر 

من جوانب الحقيقة، ولكنّه ليس الأهم! 
إنّ المفاضلة بين النشاطات الاقتصادية المختلفة، 
ــذ بــعــيــن  ـــأخــ ــيــــة، لا يـ ــالــ ــمــ ـــة الـــنـــظـــر الــــرأســ ــهـ ــــن وجــ مـ
أو ســواهــا،  البيئية  أو  البشرية  التكلفة  الاعــتــبــار 
وإنّما ينطلق من معدل الربح، فإلى حيث يكون 
معدل الربح أعلى تشد الــرّحــال بغض النظر عن 
أية عوامل أخرى. ولندخل في المثال الأمريكي..!

إن نــشــاط رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي بــقــيــادتــه 
الأمـــريـــكـــيـــة، وعـــبـــر الــــــــدولار تــــحــــديــــداً، وصـــــل إلـــى 
معدلات ربح بلغت 250 ألف%، ولا يمكن لحرب 
فـــي الـــتـــاريـــخ أن تــحــقــق- بــشــكــل مـــبـــاشـــر- جــــزءاً 
مــن مئة مــن مــعــدل الــربــح هـــذا. فــالــحــرب كوسيلة 
لـــاســـتـــيـــاء عـــلـــى ثـــــــروات الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى لــهــا 
بالمقارنة،  العالية.  ومخاطرها  الباهظة  تكاليفها 
فإنّ النشاط المالي نشاط آمن جداً، حيث يكفي 
أن تــســتــمــر آلـــــة الـــمـــصـــرف الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي 
أربـــع سنتات  بكلفة  الــمــئــة دولار  أوراق  بطباعة 
للورقة الــواحــدة لتشتري بها بضائع بقيمة مئة 
ــــرى، ولــتــحــقــق بــالــتــالــي  دولار مـــن الــشــعــوب الأخــ
نــســبــة الــــربــــح الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا. وكــــــان مــــاركــــس قــد 
افـــتـــرض أنّ رأس الـــمـــال حــيــن يــصــل إلــــى أربــــاح 
ــه لا يــتــورع عــن فــعــل أي شــيء  تــفــوق 300% فــإنّ
ـــــ250  ــــذه، فــكــيــف بـ لــلــحــفــاظ عـــلـــى نــســبــة الــــربــــح هــ

ألف%؟!

تلك هي المسألة!
بهذا المعنى فإنّ الحرب لا تحقق الربح الأعلى 
بشكل مباشر، ولكّنها تتحول إلى أداة أساسية 
في تحقيق الربح الأعلى حين تحامي عن دور 
الدولار الذي يحقق بدوره ذلك الربح، ما يعني 
أنّ مــجــرّد خـــوض الــحــرب مــن قــبــل الأمريكيين 
يــعــنــي أنّ الــــربــــح عــــن طـــريـــق الــــــــدولار يــتــعــرض 
للأخطار ويحتاج إلى الحماية! وما يعني أيضاً 
أنّ الحرب الأمريكية كلما اشتد أوارها واتسعت 
المحدق  الخطر  اشــتــداد  تعكس  فإنما  مساحتها 
بــــــــالــــــــدولار وبــــمــــعــــدلاتــــه ربــــــحــــــه/ نـــهـــبـــه لـــشـــعـــوب 
ــألـــة، قـــبـــل أي اعــتــبــار  الـــمـــسـ الأرض. وتـــلـــك هــــي 
آخـــر! ليصبح كــل مــن اشــتــداد الــحــرب الأمريكية 
واتــســاع العسكرة الأمريكية، تعبيراً عن المزيد 
مــن الــتــراجــع والضعف المرتبط بطبيعة الأزمــة 
الــرأســمــالــيــة الــشــامــلــة، حــتــى وإن كـــان ظاهرهما 

قوة. 

!!»Red Alert« الحياة ليست لعبة
يعبر ظاهر الأمور عن جانب جزئيٍ من حقيقتها، لا عن حقيقتها 

كاملةً، والخديعة الكبرى تقع على أولئك الذين يطابقون ظاهر 
الأمور مع جوهرها.. تلك حال من يرى في لعبة الحريق الأمريكية 

مؤشراً على تعاظم قوة واشنطن وسطوتها وسيطرتها..

الحرب بمفهومها المعاصر ليست إلّ امتداداً 
للسياسة أي تكثيف للاقتصاد.. ما يعني أنّ 

الحرب هي نشاط اقتصادي من نوع خاص في 
نهاية المطا

مع انبلاج فجر 
الثالث والعشرين 

من أيلول، بدأ 
فصل جديد من 
فصول الحرب 

الدائرة منذ ثلاث 
سنوات ونصف 

في سورية، بتزامن 
القصف الأمريكي 

على مواقع 
سورية عدة مع 

استهداف قوات 
العدو الصهيوني 
للطائرة السورية 

فوق أراضي 
الجولان.

لا يمكن لأي سوري أن ينكر أن جرحاً عميقاً 
أصاب كرامتنا الوطنية كلنا جميعاً جراء التدخل 

الأمريكي ولو كان تحت عباءة »مكافحة 
الإرهاب«
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ǧǧعبادة بوظو
ــيــــداً عــــن الــــخــــوض فــي  فــــي كــــل الأحــــــــــوال، وبــــعــ
الـــشـــق الأخـــيـــر مــمــا ســـبـــق، فـــالـــســـؤال هـــو كيف 
ــاذا أمــكــن خــــروج »مــانــشــيــت« اســتــفــزازي  ــمـ ولـ
كـــــهـــــذا فــــــي صـــحـــيـــفـــة ســـــــوريـــــــة، خـــــاصـــــة وشـــبـــه 
رســمــيــة بـــآن مــعــاً، وهـــي تــعــلــم مــســبــقــاً مــخــزون 
الأمريكية، سواء  للسياسات  الشعبي  الرفض 
تاريخياً أو بحكم دور واشنطن المكشوف في 
تأجيج الأزمة السورية، بما يعنيه ضمناً وفي 
أساسية  لمسؤولية  تحملها  مــن  فاقعة  مفارقة 
عن سقوط شهداء سوريين في طول سورية 
ــــن بـــيـــنـــهـــم مـــــن هـــــم فـــــي صـــفـــوف  ــ ــا ومـ ــهــ وعــــرضــ

الجيش العربي السوري ذاته..؟!

 في اللحظات الحرجة
 ليست ثمة مبررات..!

ــانــــت الـــصـــحـــيـــفـــة تـــجـــتـــهـــد فـــــي غـــيـــر مـــكـــان  ــــل كــ هـ
يـــمـــكـــن إدراج ذلــــك  ــــاد وزمـــــــانـــــــه؟ هـــــل  ــهـ ــ ــتـ ــ الاجـ
فـــي خــانــة الــخــطــأ الــمــهــنــي أم الــخــطــأ الــســيــاســي 
القاتل؟ أم أن المسألة لم تكن خطاً بالأساس 
بل إن المقصود عمداً في ظل فوضى المواقف 
الأولية إحــداث صدمة إضافية فوق صدمة نبأ 
الــضــربــات الأمــريــكــيــة، لــتــكــون الــصــدمــة مــركــبــة، 

ولماذا؟
بات بديهياً القول إن الإعلام مسؤولية مهنية 
وأخــاقــيــة ووطــنــيــة وهــو مهنة سامية ومهنة 
المتاعب إلخ.. ولكنه يمثل بالملموس في نهاية 
الـــمـــطـــاف مــصــالــح الــجــهــة الــمــالــكــة أو الــمــمــولــة، 
ــذا يــعــنــي أنــــه هـــنـــاك مـــن أراد تــمــريــر فــكــرة  ــ وهـ
»بالفونت  المشتركة مع واشنطن  »الخندقة« 
العريض«، على صدر الصفحة الأولى، وليس 
ــــواد بــالــصــفــحــات  ــــمـ بــســطــر عـــابـــر فــــي إحــــــدى الـ
الداخلية، موحياً بأنه يمكن لواشنطن أن تكون 
ــــاب  ــــادة وصـــادقـــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـ حــلــيــفــة جـ

الذي تعاني منه سورية ولكنها، اي واشنطن، 
تعد مسؤولة رئيسية عنه..!! فهل يعقل ذلك؟ 
أم أن من تتضرر بعض مصالحه من استمرار 
الأزمــة السورية بات لا يمانع بعقد صفقة مع 
واشنطن والغرب والخليج حيث مربط ودائعه 
التجارية والاقــتــصــاديــة ويغلف ذلك  وعلاقاته 
بزج اسم الجيش العربي السوري، للمتاجرة 
به في ذاك البازار الذي تتحول فيه واشنطن 

إلى حليف، ترويجاً؟!!

»فلاش باك«
فقط من ينظر إلى الوطن السوري كمحفظة 
استثمارية ينظر إلــى سورية كفندق. البعض 
ــــه حـــيـــن تــــســــوء الـــخـــدمـــة  ــــادرونـ ــغـ ــ ــــن هـــــــؤلاء يـ مـ
ــنــــشــــأة ســـيـــاحـــيـــة  ــــعـــــض الآخـــــــــر يــــعــــتــــبــــره مــ ــبـ ــ والـ
يستجلب إليها أياً يكن طالما سيتواصل عبره 
در الأربــاح عليه، وهــؤلاء من كنا نقول عنهم 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة إن الــوطــن فــي جيوبهم، 
ونــحــذر مــن أنــهــم لــن يــمــانــعــوا بــعــقــد صــفــقــة مع 
واشنطن لضمان استمرار مصالحهم ونفوذهم، 
وهـــــــــــــــؤلاء مــــــــن كــــــــانــــــــوا يــــــوجــــــهــــــون مــــــــن خـــلـــف 
الكواليس وأمامها الاقتصاد السوري بالوجهة 
الــلــيــبــرالــيــة، الــــحــــرة، والــمــتــكــيــفــة، والــفــضــفــاضــة 
والفاقدة لدور الدولة، ليكون مرتهناً ومفتوحاً 
ومكشوفاً لأوروبـــا وواشنطن وأنــقــرة ودول 
ــلــــيــــج، أي لــــكــــل مـــــن انــــقــــض عــــلــــى ســــوريــــة  الــــخــ
عــنــدمــا انــفــجــرت أزمــتــهــا الــشــامــلــة الـــتـــي مــهــدت 
لها بشكل أساسي تلك السياسات الاقتصادية 
الاجتماعية الليبرالية ذاتها، أي أن »الفندقة« 
الــمــشــتــركــة بــالــمــصــالــح لــــدى الـــفـــاســـديـــن الــكــبــار 
فــي ســوريــة مــع تلك الأطـــراف هــي التي تدعو 
الوقت  المشتركة معها، فــي  الــيــوم »للخندقة« 
الذي يتشارك »هؤلاء« مع »أولئك« أيضاً في 
رفـــض وإعــاقــة أي حــل ســيــاســي جـــدي لــأزمــة 

»الخندقة« اشتقاق »الفندقة«..!
كان اللافت في العنوان سيئ الذكر لصحيفة الوطن السورية صبيحة بدء الغارات الأمريكية العدوانية على الأراضي 

السورية من أن »واشنطن وتحالفها في خندق واحد مع الجيش السوري لمكافحة الإرهاب« هو حجم الاستياء والرفض 
لدى عموم المتلقين داخل سورية لتلك التخريجة العجائبية التي صدرت عن الصحيفة المذكورة، وبدا ذلك بأشكال 

وتعبيرات مختلفة في أحاديث الناس بالشوارع والمكاتب وفي تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي من ضمن 
ردود أفعالهم التي كانت تحاول استيعاب ما جرى في فجر 2104/9/23 مع محاولة استجلاء المواقف منه، ولاسيما 
الرسمية منها، إلى جانب استبيان مواقف مختلف القوى والأطراف داخل سورية وفي المنطقة والعالم، والتي لاتزال 

قيد التفاعل، والرصد والمتابعة من كل المعنيين بالأمر، بمن فيهم عامة الناس.

السورية، على أساس وقف التدخل الخارجي 
ووقف العنف وإطلاق العملية السياسية على 
قاعدة الحوار والانفتاح على الناس ومعالجة 
قضاياهم المتراكمة والمستجدة بهدف تحقيق 
الانفراج عبر إحداث التغيير الجذري والشامل 
والتدريجي والسلمي والديمقراطي المطلوب 
والـــمـــســـتـــحـــق مـــنـــذ عـــــقـــــود..! وطـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
ــــة الـــيـــوم كــان  الـــثـــاث والــنــصــف مـــن عــمــر الأزمـ
يـــتـــبـــادلـــون الأدوار،  »هـــــــــؤلاء« مــــع »أولـــــئـــــك« 
ــــع الــمــســلــحــيــن  ــــؤلاء يــــرفــــضــــون الــــــحــــــوار مــ ــهــ ــ فــ
ــعـــة أن لا حــــــوار مــــع الــقــتــلــة،  الـــســـوريـــيـــن بـــذريـ
ــئــــك يـــرفـــضـــون الــــحــــوار مـــع الـــنـــظـــام تحت  وأولــ

الذريعة ذاتها!!

حبل سرة سري آخر
يــــجــــري  مــــــــا  بـــــــــــأن  الآذان  ــــوا  ــبــ ــ ــقــ ــ ثــ »هــــــــــــــــــؤلاء« 
»مـــــــــؤامـــــــــرة«، وفــــوقــــهــــا »أمــــريــــكــــيــــة صـــهـــيـــونـــيـــة 
خليجية أردوغانية، وهــي فشلت وخلصت«!! 
و»أولئك« بأنه »ثورة شعبية عارمة وظافرة 
ستتمكن مــن إســقــاط الــنــظــام، إن لــم يكن بهذا 
ــبــــل«!! لــتــكــون  ــقــ ــفـــي الأســـــبـــــوع الــــمــ الأســـــبـــــوع فـ
ــــات  ــابــ ــ ــتــــل والإصــ ــقــ ــــل هــــــذا الــــــــدم والــ الـــنـــتـــيـــجـــة كـ
والدمار والشتات، وظهور التباينات الثانوية، 
ــافــــظــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا عــن  وخــــــــــروج مــــنــــاطــــق ومــــحــ
ســيــطــرة الـــدولـــة، ثـــم لــيــأتــي »هـــــؤلاء« لــيــقــولــوا 
بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع واشــــنــــطــــن وكــــأنــــهــــا بـــريـــئـــة مــن 
سفك الدم السوري وليست من القتلة، ويأتي 
»أولـــئـــك« تــحــت يــافــطــة اســتــهــداف الإرهــابــيــيــن 
ــــم ونــــمــــوهــــم  ــــورهـ ــهـ ــ الــــقــــتــــلــــة، الــــــذيــــــن ســــهــــلــــوا ظـ
وتــمــددهــم، لينفذوا فقط مــا أرادوه مــن اليوم 
الأول مــــن الانـــقـــضـــاض الـــعـــســـكـــري الـــعـــدوانـــي 
ــــة، وتـــكـــريـــس  ــــوريـ ــــسـ الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــــدولـــــة الـ
ربـــطـــهـــا بـــمـــحـــورهـــم الــــغــــربــــي، أقـــلـــه بــخــصــوص 
عملية إعادة الإعمار اللاحق!! وهذا حبل سرة 
ــفـــاســـديـــن فــــي داخــــــل جــهــاز  ســـــري آخـــــر بـــيـــن الـ
الدولة وخارجه وبين واشنطن والمؤسسات 
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة بـــأمـــرتـــهـــا، أي أن مــــن كـــرس 
ــــة« فـــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، مــنــذ ما  ــــدردريـ »الـ
قـــبـــل وصــــــول الـــمـــذكـــور إلـــــى مــنــصــبــه، أي مــنــذ 
ســـن قــوانــيــن الاســتــثــمــار الــجــائــرة والــتــمــيــيــزيــة 
في أوائل تسعينييات القرن الماضي، وصولًا 
إلـــى النسخة الـــدردريـــة الــجــديــدة خـــال الأزمـــة 
عــبــر الــتــعــاطــي الــحــكــومــي وشــبــه الــحــكــومــي مع 

»الأسكوا« ومشاريعها، إنما يريد الاستحواذ 
عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي الــعــســكــري فــي ســوريــة 
بــعــد اســتــيــائــه إلـــى حــد كــبــيــر جــــداً عــلــى الــقــرار 

الاقتصادي. 

»تزويم« الصورة
ــنــــدق« الــفــســاد  إن الــمــعــركــة قــائــمــة حـــقـــاً مـــع »فــ
الكبير وواشنطن وأدواتها وحلفائها وأزلامها 

من الفاشيين الجدد. 
وفـــــي هـــــذه الـــمـــعـــركـــة فـــــإن الـــشـــعـــب والـــجـــيـــش، 
بــوصــفــه جــــــزءاً مـــن الــشــعــب وضـــامـــنـــاً لــلــوحــدة 
ــد..!  ــ الــوطــنــيــة، هــمــا مـــن يــقــفــان فـــي خــنــدق واحـ
وإن هذا الخندق هو ما يجب تعميقه وتدعيمه 
وحــــمــــايــــتــــه، لأن الــــمــــعــــركــــة لا تـــــــــزال مـــفـــتـــوحـــة 
إلى  بها  الانتقال  الأمريكي مستميتاً  ويــحــاول 
إحداثيات جديدة تعود بها إلــى المربع الأول 
لتدخله العسكري المباشر المنشود منذ اليوم 

الأول لانفجار الأزمة السورية. 
ــيــــش، فـــإن  ــانــــب فــــقــــراء الـــشـــعـــب والــــجــ وإلـــــــى جــ
ــــو الـــــــذي كــــــان يــــضــــم، إعـــامـــيـــاً  هــــــذا الــــخــــنــــدق هـ
حتى ما قبل »مانشيت« الصحيفة المذكورة، 
ولايزال فعلياً بالممارسة إلى الآن، كل الحلفاء 
الحقيقيين لــســوريــة، الــذيــن كــانــوا يقدمون كل 
أوجه الدعم والإسناد، وفي مقدمتها السياسي 
ــــادي، لاســــتــــمــــرار الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة  ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
أولًا، قبل أي شــيء آخـــر، ولــكــن قــوى الفساد 
الكبرى داخــل جهاز الــدولــة وخــارجــه هــي من 
كانت تعيق، حماية لمصالحها الضيقة بالدرجة 
الأولــى، كل موجبات تثبيت العلاقة التكافؤية 
مع الحلفاء، بالمعنى الاقتصادي لتكون معبرة 
المعركة والاصــطــفــافــات السياسية  عــن طبيعة 
ــاً فــيــهــا، والـــتـــي تمت  ــيــ الـــواضـــحـــة إقــلــيــمــيــاً ودولــ
صــيــاغــتــهــا فــي حــيــنــه بــشــعــار »الــتــوجــه شــرقــاً«، 
لــكــن تــلــك الـــقـــوى كـــانـــت ولاتـــــــزال تـــريـــد الــعــوم 
سياسياً على ذاك التحالف، شريطة أن تبقى 
ــــال مــصــالــحــهــا  ــبـ ــ ــلــــى حـ »أكــــــروبــــــاتــــــيــــــاً« تـــســـيـــر عــ
مع  تاريخياً  المرتبطة  التجارية  الاقتصادية- 
الغرب، لترى اليوم في إعادة واشنطن لخلط 
الأوراق فرصة لنقل التحالف معها مــن الشق 
الاقتصادي إلى السياسي، وهو التوجه الذي 
لـــن يــكــمــل إبـــصـــار الـــنـــور، بــحــكــم مــوقــع ســوريــة 
ــيــــارات الــبــديــهــيــة عند  وطــبــيــعــة الــمــعــركــة والــــخــ

عموم السوريين.

فقط من ينظر 
إلى الوطن 

السوري 
كمحفظة 

استثمارية ينظر 
إلى سورية 

كفندق.. البعض 
من هؤلاء 

يغادرونه حين 
تسوء الخدمة 
والبعض الآخر 

يعتبره منشأة 
سياحية يستجلب 

إليها أياً يكن 
طالما سيتواصل 

عبره در الأرباح 
عليه
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ارتفاعات كبيرة في أسعار الأجارات و»الإجراءات الرسمية« تزداد تعقيداً
هدأت حركة النزوح، مؤخراً، 

إلى داخل مدينة دمشق 
قليلًا، ولكن عملية البحث 

عن منازل جديدة للاستئجار 
مازالت قائمة، وقلة توفر 
هذه المنازل ساعد التجار 

على الاستغلال أكثر فأكثر. 
في حين انحسرت المنازل 
المعروضة للتأجير بذات 
الشقق التي كانت مؤجرة 

سابقاً، والتي اعتاد أصحابها 
على تأجيرها وفق مدد 

محددة، وكلما انتهت مدة 
استئجار أحدهم رفعوا الأجرة 

ليخرج الزبون باحثاً عن بديل 
آخر أقل كلفة، في عملية 

دائرية تزداد بها تسعيرة 
الأجرة كلما اقترب المستأجر 

من نقطة البداية بعد خروجه 
منه.

ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

وأصــبــحــت الــمــنــازل الــمــعــروضــة للتأجير شبه 
مـــفـــقـــودة فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، مــثــل ركــــن الــديــن 
وجرمانا، وبقيت متوفرة لكن بقلة في بعض 
الــمــنــاطــق الأخــــرى عــلــى أطــــراف دمــشــق مثل 

ضاحية قدسيا والجديدة.

أسعار مضاعفة
ــــون، بــــــأن »أجـــــــــرة الـــشـــقـــق فــي  ــنـ ــ ــــواطـ وأكــــــــد مـ
مــنــطــقــة جــرمــانــا ارتــفــعــت أضـــعـــافـــاً فـــي الــفــتــرة 
الــتــي تـــوتـــرت بــهــا الأوضـــــاع الأمــنــيــة بمنطقة 
الدخانية، ما دفع بعض سكانها للنزوح إلى 
جرمانا، حيث وصلت أجرة الشقة المفروشة 
بـــحـــي الـــحـــمـــصـــي إلـــــى حــــوالــــي 40 و45 ألـــف 

ل.س«.
وتــــابــــعــــوا »تـــشـــهـــد مـــنـــطـــقـــة الـــحـــمـــصـــي حـــركـــة 
ــديــــدة،  عـــمـــرانـــيـــة بـــســـيـــطـــة، بــتــشــيــيــد أبـــنـــيـــة جــ
بــكــســوة وفـــــرش جـــديـــديـــن، مـــا دفــــع أصــحــاب 
هـــــذه الــــمــــنــــازل لـــرفـــع الأجــــــــرة، وشـــجـــع بــاقــي 

أحياء جرمانا لركوب الموجة«.
وبعد عناء البحث الطويل الذي قد يستغرق 
المستأجر للحصول على  أشهر قبل خــروج 
ــقـــة جــــديــــدة يـــصـــطـــدم بــــــإجــــــراءات جــــديــــدة،  شـ
ــتـــرب مـــن دمـــشـــق، كي  تــــــزداد تــعــقــيــداً كــلــمــا اقـ
ــار لـــمـــدة مــعــيــنــة  ــئـــجـ ــتـ يــحــصــل عـــلـــى عـــقـــد الاسـ
وبسعر مرتفع جـــداً، حيث وصــل فــي منطقة 
ــــن الـــــديـــــن وســـــــط دمـــشـــق  ــــركـ الــــعــــشــــوائــــيــــات بـ
إلـــى أكــثــر مــن 30 ألـــف لــيــرة ســوريــة للمنزل 

المؤلف من غرفة وصالون مفروشين.

دائرة الأجرة والإجراءات
يشتكي »محمود«، وهو في الـ23 من العمر، 
من أن عائلته تضطر كل ثلاثة أشهر لتغيير 
مكان سكنها، إلا أنها عــادت مؤخراً إلى أول 
مــنــزل اســتــأجــرتــه فــي كــفــرســوســة عـــام 2012 

بعد نزوحهم من مخيم اليرموك.
يــقــول »كــنــا قــد اســتــأجــرنــا الــمــنــزل الــمــفــروش 
بـ35 ألف ل.س عام 2012، وارتفعت الأجرة 
5 آلاف بــعــد 6 أشـــهـــر، مــادفــعــنــا لــلــتــنــقــل بين 
ــنــــازل أخـــــــرى، لـــكـــن عـــــدم تـــوفـــر مــنــزل  عـــــدة مــ
بالسعر الــذي يلائمنا مــؤخــراً، دفعنا للعودة 
ــــــص نــســبــيــاً،  إلـــــى الـــمـــنـــزل الأول كـــونـــه الأرخـ
وفوجئنا بــأن أجــرتــه أصبحت 50 ألــفــاً، وقد 
طــلــب مــنــا صــاحــب الــمــنــزل نــهــايــة هـــذا الشهر، 

زيادة الأجرة إلى 55 أو أن نخرج«.
وأردف »الغريب في القضية، هو تكرار بعض 
اجراءات الاستئجار رغم عودتنا إلى المنزل 
الـــذي كــنــا قــد اســتــأجــرنــاه ســابــقــاً، وخضوعنا 
لها في كل منزل استأجرناه« مشيراً إلى أن 

»هذه الاجراءات التي بدأت مع بداية الأزمة 
في البلاد، قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر، وقد 
لا تتم نهائياً، وتفشل عملية استئجار المنزل 
لأن إحــدى مراحل هذه العملية لم تكتمل أو 

تأخر إنجازها«.
ويــشــرح مــحــمــود هـــذه الإجـــــراءات بــأنــه على 
»المواطن أن يذهب شخصياً لمختار المنطقة 
ــمــــراد الــســكــن فــيــهــا لأخــــذ وصــــل اســتــئــجــار،  الــ
ــــاب لإحـــــــدى الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة  ــــذهـ ومـــــن ثــــم الـ
ويملأ استمارة تفصيلية عن وضعه وعائلته 
وعدد الأشخاص في المنزل مع صور الهوية 
الشخصية، وبعد عدة أيام تأتي الموافقة وقد 
تــتــأخــر أكــثــر، وبــعــد الــحــصــول عليها يتوجب 
الذهاب إلى المخفر ليجري تصديقها، وبعدها 

إلى المحافظة لتصديق العقد«.
وأكد أن هذه الإجراءات كانت تتم سابقاً عن 
طريق البلدية بعد تقديم الأوراق المطلوبة، 
أمــا حالياً فقد توجب على طالب الاستئجار 

القيام بهذه المراحل شخصياً.

إجراءات أمنية!
»حـــــســـــام«، مـــســـتـــأجـــر فــــي مــنــطــقــة الـــدويـــلـــعـــة، 
أكــد وجــود عــدة مــراحــل يجب على المواطن 
ــار، لـــكـــن  ــ ــــجــ ــئــ ــ ــتــ ــ ــــل عــــمــــلــــيــــة الاســ ــبـ ــ اجـــــتـــــيـــــازهـــــا قـ
الخطوات التي أشار إليها اختلفت قليلًا عما 
تــقــدم بــه »مــحــمــود« فــي منطقة كــفــرســوســة، 
ــــى اخـــــتـــــاف الإجــــــــــــــراءات مــن  ــ مــــاقــــد يـــشـــيـــر إلـ

منطقة إلى أخرى.
ــئــــجــــار،  ــتــ ــلـــيـــة الاســ ــــام »تـــــبـــــدأ عـــمـ ــــسـ ــــشـــــرح حـ يـ
أولًا بــــذهــــاب صــــاحــــب الــــمــــنــــزل والـــمـــســـتـــأجـــر 
إلـــى مــخــتــار الــحــي لــلــحــصــول عــلــى ورقــــة منه 
لتقديمها للمخفر، وبدوره يطلب قسم شرطة 
الــمــنــطــقــة ورقــــة مـــن الــمــخــتــار حــــول الــطــرفــيــن 
ــــل مــن  مــــع صــــــورة عــــن هـــويـــة الــمــســتــأجــر وكـ
سيقيم معه بالمنزل المراد استئجاره للقيام 
بإجراءات التعريف الأمني والتي تعني عدم 

وجود أي مذكرات جلب بحقهم«.
ــــى نــحــو  وتــــابــــع »ورقــــــــة الـــتـــعـــريـــف تـــحـــتـــاج إلــ
ــــل لــلــحــصــول عــلــيــهــا وتــمــهــر  أســـبـــوع عــلــى الأقـ
بخاتم رئيس قسم الشرطة القائم بالتعريف 
وتتضمن السماح للمستأجر بإشغال المنزل 

كون ليس هناك أي مانع قانوني«.
وأردف »يـــلـــي ذلــــك الــــذهــــاب إلــــى الــمــحــافــظــة 
لــتــثــبــت عــقــد الإيــــجــــار، وهـــنـــاك تــتــم إجــــــراءات 
لختم  الموظفين  بين  التنقل  تتضمن  عــديــدة 
ــــوم، حـــيـــث تـــوجـــد خــمــس  ــــرسـ الـــعـــقـــد ودفــــــع الـ

نوافذ يتنقل العقد بينها«.
وأكــــد »قـــد يــضــطــر الــطــرفــان لــلــعــودة لــلــنــافــذة 
أكــثــر مــن مـــرة بــعــد اجــتــيــازهــا لــلــحــصــول على 
ــــم، فـــــي عـــمـــلـــيـــة قـــــد تـــســـتـــغـــرق  ــتـ ــ ــيــــع أو خـ تــــوقــ

جمود كبير يطال 
حركة البيع 

والشراء في 
السوق العقارية 

في حين تشهد 
عمليات التأجير 

ارتفاعات شاهقة 
وكبيرة في 

الأسعار نتيجة 
فرز المناطق إلى 

آمنة وساخنة

ساعات« مشيراً إلى أن »كلفة عقد الأجار مع 
الطوابع حوالي 1200«.

وهــنــا يتبين أن قــســم الــشــرطــة فــي الــدويــلــعــة 
هو من يتولى التواصل مع الجهات الأمنية، 
بـــيـــنـــمـــا يــــضــــطــــر ســـــكـــــان مـــنـــطـــقـــة كـــفـــرســـوســـة 

لمراجعة فرع أمني.
وتـــأكـــيـــداً عــلــى اخـــتـــاف تــفــاصــيــل الإجــــــراءات، 
أكـــد مــســتــأجــرون فــي منطقة ركـــن الــديــن بــأن 
مخفر الشرطة يطلب صوراً شخصية لجميع 
من سيشغلون المنزل، بينما أكد مستأجرون 
آخرون في منطقة صحنايا بأن المخفر يطلب 
اخراجاً للقيد للأطفال الذين ليس بحوزتهم 

هوية شخصية.

رحلة إلى دمشق لاتمام العقد
اســتــئــجــار الــمــحــال الــتــجــاريــة »لايــتــطــلــب تلك 
الموافقات الأمنية« بحسب أحد المستأجرين 
بــمــنــطــقــة صـــحـــنـــايـــا، الـــــــذي قــــــال مـــفـــضـــاً عـــدم 
ذكــــر اســـمـــه إن »مـــعـــانـــاة مــســتــأجــري الــمــحــال 
الــتــجــاريــة بــريــف دمــشــق تــكــمــن بــعــدم وجـــود 
دوائر تابعة لوزراة المالية هناك، حيث يجب 
على المستأجر بذل المزيد من الجهد والوقت 

لاستكمال الأوراق برحلة إلى دمشق«.
المستأجر الأوراق  أن يستكمل  وتابع »بعد 
الـــمـــطـــلـــوبـــة ويــــقــــوم بــتــصــديــقــهــا فــــي الـــبـــلـــديـــة، 
يـــحـــصـــل عــــلــــى وصـــــــل لــــدفــــع الـــــــرســـــــوم، وهـــنـــا 

يتوجب عليه مراجعة المالية في دمشق«.
الباحث في الشؤون العقارية عمار يوسف، 
ــيــــون« بـــــأن إجــــــــــراءات اســتــئــجــار  ـــ»قــــاســ أكـــــد لــ
الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي الأريـــــــــاف »مـــزعـــجـــة«  
الــتــزويــر  لكنها »ضـــروريـــة للحد مــن عمليات 
التي انتشرت بشكل كبير مــؤخــراً«، مقترحاً 
أن »تفتتح وزارة المالية غرفة أو مقراً بكل 
بــلــديــة بــشــكــل رســـمـــي لــتــخــفــيــف الأعــــبــــاء على 

المواطنين والحد من التزوير«.   

التشديد يزداد في المناطق الآمنة
ــار  ــئــــجــ ــتــ وحــــــــــــول الإجــــــــــــــــــــــراءات الأمــــــنــــــيــــــة لاســ
المنازل، فقد أكد يوسف بأن ذات الخطوات 
مــوجــودة بكافة المحافظات الــســوريــة، لكنها 
تكون بدقة أكبر في المناطق الآمنة وخاصة 
بدمشق )مشروع دمر وقدسيا( وفي الريف 

بـ)صحنايا وجرمانا(.
ــيــــة كـــانـــت  ــنــ وأكـــــــد بــــــأن ذات الإجـــــــــــــراءات الأمــ
سابقاً تتم بالتنسيق بين البلديات والجهات 
ــــود الـــمـــؤجـــر والــمــســتــأجــر  الأمـــنـــيـــة، دون وجـ
شخصياً، مشيراً إلى »وجود دوريــات أمنية 
تقوم بمراجعة لجان الأبنية للاستفسار عن 

المستأجرين«.
ــافـــظـــة دمــــشــــق بـــــــدورهـــــــا، لإحـــــدى  ونــــفــــت مـــحـ

ــيــــة، أن تـــكـــون قــــد صــــدرت  الــــوســــائــــل الإعــــامــ
أي إجــــــراءات أو قــوانــيــن جـــديـــدة لاســتــئــجــار 
ــقـــارات، مـــؤكـــدةً أن »هــــذه الإجــــــــراءات قد  ــعـ الـ
المحلية  الإدارة  وزارة  عـــن  صـــــادرة  تـــكـــون 

السورية«.

البيع والشراء في جمود
وفـــي ســيــاق آخــــر، أكـــد يــوســف بـــأن »جــمــوداً 
كبيراً يطال حركة البيع والشراء في السوق 
العقارية حتى في العشوائيات«، بينما تشهد 
عــمــلــيــات الــتــأجــيــر ارتـــفـــاعـــات شــاهــقــة وكــبــيــرة 
فــي الأســـعـــار، نتيجة فـــرز الــمــنــاطــق إلـــى آمنة 
ــــة، حــــيــــث تـــــم رفـــــــع الأجــــــــــار مـــــن قــبــل  ــنـ ــ ــاخـ ــ وسـ
المستغلين إلى أربعة أضعاف ما قبل الأزمة، 
فــكــان الــمــنــزل الــــذي يــتــم تــأجــيــره بــــ 20 ألــف 

ليرة أصبح حالياً بـ 80 ألف ليرة.
وعن أسباب توقف عمليات البيع والشراء، 
قال »إن السبب يعود إلى ارتفاع سعر صرف 
الدولار مقابل الليرة وعدم استقراره، حيث 
أن البائع يخشى من أن يبيع عقاره بمبلغ 
معين بــالــلــيــرة الــســوريــة ويــخــســر بــعــد فترة 
ــار الــــمــــاديــــة لانـــخـــفـــاض  ــقــ ــعــ وجـــــيـــــزة قـــيـــمـــة الــ
ــــذا يــحــجــم عــــن الــبــيــع  ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة، لـ
والــشــراء إلــى أن يستقر سعر الــصــرف عند 
مـــســـتـــوى مـــحـــدد ولــــمــــدة زمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة، كــمــا 
أن مــن الأســبــاب عــدم وجـــود قـــدرة شرائية 
لــــدى الــمــواطــنــيــن وتـــحـــويـــل بــعــض أمــوالــهــم 
ــــم تــنــخــفــض  ــالــــتــــالــــي لـ ــنــــبــــي، وبــ إلــــــى قـــطـــع أجــ
أســعــار الــعــقــارات بــل ارتفعت وهــذا الارتــفــاع 
وفــق يوسف وهمي لأنــه لا يوجد بيع ولا 

شراء«.

 20 عملية بيع 
و220 مليون سعراً لمنزل!

وأكـــــد يـــوســـف، بــــأن دمـــشـــق لا تــشــهــد ســوى 
مــا بــيــن 20-25 عملية بــيــع وشــــراء عــقــارات 
أسبوعياً، في حين كانت سابقاً تسجل أرقاماً 
ــئــــات، أمـــــــا فـــــي ريـــــــف دمــــشــــق فــــتــــتــــراوح  ــمــ ــالــ بــ
عمليات بيع العقارات ما بين 10-20 عملية 

بيع أسبوعياً.
ــيــــع وشـــــــراء  ــار بــ ــ ــعــ ــ ــــوســـــف أن أســ وأوضـــــــــــح يـ
الــعــقــارات فــي ارتـــفـــاع، حــيــث يبلغ ســعــر شقة 
في ضاحية قدسيا مساحتها 185 متر حوالي 
20 مليون ليرة، حسب الكسوة، بينما يبلغ 
ســعــر مـــنـــزل ضــمــن مــنــطــقــة أوتـــســـتـــراد الــمــزة 
مساحته 200 متر حوالي 220 مليون ليرة.

وبــالــنــســبــة لــلــطــلــب عــلــى الــمــســاكــن حـــالـــيـــاً في 
مــديــنــة دمـــشـــق، قــــال يـــوســـف »يــتــركــز الــطــلــب 
حــــالــــيــــاً فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الآمـــــنـــــة مــــثــــل صــحــنــايــا 

وضاحية قدسيا والمزة ومساكن العدوي«.
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النفير الوطني.. 
في مواجهة عودة الهيمنة الأمريكية

ــة الـــســـوريـــة تـــدخـــل بعد  ــ ــد الـــبـــيـــان أن الأزمــ ــ وأكـ
ــــن الـــدولـــي )2170(  ــــرار مــجــلــس الأمـ ــــدور قـ صـ
هذه الأيام في تحول خطير، نظراً لاستغلاله 
فـــــي مــــحــــاربــــة تــنــظــيــم  مـــــن الإدارة الأمــــريــــكــــيــــة 
ــــرف الـــــقـــــرار عــن  داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، بـــقـــصـــد حــ
ــــه والاســـــــتـــــــفـــــــراد بــــــه مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــاتـ ــ ــايـ ــ غـ
الـــدول الــتــي تـــدور فــي فلك الهيمنة الأمريكية، 
مــن خـــال الــقــيــام بــضــربــات جــويــة ضــد داعــش 
داخل مناطق الجغرافيا السورية، وهو تدخل 
وقـــح وســافــر واعـــتـــداء عــلــى الــســيــادة الوطنية 

وينطلق من الأهداف التالية:
ــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا أمـــريـــكـــا  ــــربـــــات الــــجــــويــ إن الـــــضـ
وحــلــفــاؤهــا ليس هدفها الــقــضــاء على الوحش 
الــداعــشــي الــــذي خـــرج مــن عــقــالــه بــل تــرويــضــه 
مـــن جــديــد تــحــت وصــايــتــهــا لــيــبــقــى الاحــتــيــاطــي 
الاستراتيجي لها في مواجهة محور المقاومة 

وقوى التحرر الوطني والاجتماعي.
عــــودة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة للمنطقة مـــن جــديــد 
بعد خروجها من العراق عودة على »الطريقة 
الـــبـــوشـــيـــة« والـــتـــي أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمــريــكــي 

)الحالي( من خلال محورين متلازمين:
مــحــاربــة داعــــش ودعــــم وتــســلــيــح مــا يسمى 	•

بــالــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الــمــعــتــدلــة، أي أن ما 
لــم تستطع مــا تسمى بالمعارضة السورية 
ــــة تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــــن خـــــال  ــنـ ــ ــائـ ــ ــــخـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ

حـــرب دولــيــة معلنة عــلــى الــشــعــب الــســوري 
ــنــــوات  ــيــــة خـــــــال ثـــــــاث ســ ــنــ ــه الــــوطــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ودولـ
مــضــت، فـــإن الــضــربــات الــجــويــة ضــد داعــش 
ــقـــرار الـــدولـــي ســيــتــيــح لتلك  وتــحــت مــظــلــة الـ
ــة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــنــــاطــــق مــن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الأراضــي السورية والتي ستخليها داعش 
كمناطق عازلة وممرات آمنة لإقامة حكومة 
لــلــمــعــارضــة يــفــرضــهــا الــــواقــــع الـــجـــديـــد كــيــانــاً 
مــصــطــنــعــاً تتمسك بــشــرعــيــتــه أمــريــكــا ودول 
الـــتـــحـــالـــف، وهـــــا هــــو الـــرئـــيـــس الإنـــكـــشـــاري 
ــالـــب بــالــمــنــطــقــة  ــيـــب أردوغـــــــــــان يـــطـ رجــــــب طـ
العازلة لتكون حاضرة في مؤتمر جنيف3 
الــقــادم، وهــذا يعني إعـــادة الأزمـــة السورية 

إلى مربعها الأول.
تغييب دور أصدقاء سورية وفي طليعتهم 	•

الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة وروســيــا 
الاتحادية.

ــا يـــســـمـــى بـــــالإعـــــام الـــمـــســـبـــق لـــلـــضـــربـــات  ــ إن مـ
ــلـــى مــــواقــــع داعـــــــش فــي  الــــجــــويــــة الأمـــريـــكـــيـــة عـ
ســـوريـــة، لا يــخــرجــه عـــن كــونــه اعــــتــــداءً ســافــراً 
ــيـــة، وهـــــو أشـــبـــه بـــورقـــة  ــنـ عـــلـــى الــــســــيــــادة الـــوطـ
الــتــوت لتغطية عـــورات ذلــك الاعــتــداء وغاياته 

الحقيقية.
وأضاف البيان:

لقد علمتنا دروس الماضي من خلال مواجهات 

بمبادرة من أمانة حلب للثوابت الوطنية، والحزب الديمقراطي السوري، وحزب الإرادة 
الشعبية، والحزب الشيوعي السوري الموحد، والمبادرة الوطنية للأكراد السوريين، 

وائتلاف قوى التكتل الوطنية الديمقراطي، والحزب السوري القومي الاجتماعي )سورية 
ــ منفذية حلب(، وحزب الكتلة الوطنية، وأمانة دمشق للثوابت الوطنية، وحزب 

التضامن، تم في مدينة حلب مؤخراً إطلاق بيان للسوريين من الأحزاب السياسية 
وهيئات المجتمع المدني السورية.

الــشــعــب الـــســـوري لــلــغــرب الاســتــعــمــاري وعلى 
رأســـه الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة ومــشــاريــعــهــا منذ 
حلف بــغــداد ومــبــدأ ايــزنــهــاور والنقطة الرابعة 
والتي تحطمت على صخرة الإرادة الوطنية 
الــــســــوريــــة، أن الـــنـــوايـــا الــحــســنــة لا تــصــلــح مــع 
الأمريكيين، وأن أي دولة يدخلونها يشيعون 
فــيــهــا الــــدمــــاء والــــصــــراعــــات »ويـــجـــعـــلـــون أعــــزة 

أهلها أذلة وكذلك يفعلون«.
وأكد البيان: إن من يتصدى لمواجهة الإرهاب 
الداعشي وسواه هو الشعب السوري وإرادته 
الوطنية العصية على التطويع والتدجين في 
التاريخية مع المشروع الإمبريالي  المواجهة 

الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي.
وإن مواجهة إرهاب داعش لا يكون بالضربات 
البنية  فــي تدمير  الــجــويــة فحسب ومخاطرها 

التحتية للدولة بل بتجفيف مستنقع الإرهاب 
ــالـــمـــال  ــلـــق لـــــه بـ الــــــدولــــــي وإيــــــقــــــاف الـــــدعـــــم الـــمـــطـ
والــســاح مــن قبل الــنــظــام السلجوقي التركي 
رأس الحرية، وطابور أعراب الخليج وفكرهم 
لتنظيم  الفكري  التأسيس  يعد  الــذي  الوهابي 

داعش الإرهابي.
ــلــــــص الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن الـــــــقـــــــوى الــــمــــوقــــعــــة  ــ وخــ
عــلــيــه تـــقـــرع الأجــــــــراس مــــحــــذرة مــــن خـــطـــورة 
وتـــداعـــيـــات هـــذا الــتــدخــل، داعـــيـــة جــمــيــع الــقــوى 
الوطنية السورية، أحزاباً ومنظمات ونقابات 
وهيئات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً 
مع جيشنا العربي السوري البطل المعبر عن 
إرادة الشعب والضامن لوحدته الوطنية. مع 
ملايين السوريين المتطلعين للعزة والكبرياء 

وخلاص سورية وقيامتها المجيدة.

عين العرب )كوباني( 
وآخر الأنباء
تتصدر ممارسات المجموعات 
التكفيرية وخاصةً داعش في 

سورية، وهجومها على منطقة عين 
العرب)كوباني( الأنباء العالمية، 

وتباينت المواقف حولها..

ويذكر أن هــذه المنطقة القريبة من الحدود 
التكفيرية منذ  التركية مهددة من الجماعات 
شــــهــــور وتــــــحــــــاول اقــــتــــحــــامــــهــــا، حــــيــــث تـــجـــري 
مـــعـــارك فـــي الـــقـــرى الــمــحــيــطــة بـــهـــا، وتــعــرض 
الــعــشــرات مــن أبنائها الــى الخطف بمن فيهم 
عشرات الطلبة الذين كانوا يسافرون لتقديم 
امتحانات الشهادة الاعدادية، وعلى أثر هذه 
الــتــهــديــدات هــاجــر مــا يــزيــد عــن مــائــة الــف من 
أبــنــائــهــا بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، الــمــخــاطــر 
التي تتهدد هذه المنطقة كشفت وبالملموس 
ــــدت مـــصـــادر  حــقــيــقــة الـــــــدور الـــتـــركـــي حـــيـــث أكــ
محلية فــي عين الــعــرب أنّ تركيا أدخــلــت في 
يــوم الأربــعــاء الساعة 16 المزيد مــن عناصر 
داعــــــش الــمــســلــحــة إلـــــى مـــنـــاطـــق عـــيـــن الـــعـــرب 
بالقرب من قرية )علي شير( على مرأى من 
الــجــيــش الـــتـــركـــي..! فــي الــوقــت الــتــي تتحدث 
ــيـــة  ــانـ ــكـ فــــيــــه مــــــصــــــادر تــــركــــيــــة رســــمــــيــــة عــــــن امـ
الانضمام الى ما يسمى التحالف الدولي ضد 
الارهــاب، مما يؤكد مرة اخــرى النفاق الذي 
تمارسه تركيا وأطماعها. هذا ويبدي اهالي 
المنطقة مقاومة بطولية ضد هذه الجماعات 

التكفيرية.

)كوباني لن تهزم مهما حاول الطغاة(

أيتها الشعوب الحرة ...
ــــة الـــتـــركـــيـــة هــــي الـــداعـــم  ــــدولـ لا يــخــفــى عــلــيــكــم بـــــأن الـ
الرئيسي لــهــؤلاء الإرهــابــيــيــن ليخلقوا الــفــوضــى في 
مــنــاطــقــنــا ولــيــطــفــئــوا مــشــاعــل الــحــريــة الــتــي أصــبــحــت 
للعيان بين شعوبنا وليخلقوا بالتالي ذريعة  بادية 
فــي مناطقنا  العثمانية  السلطنة  أمــجــاد  يعيدوا  لكي 
وخـــاصـــة مـــا يـــتـــردد فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن إنــشــاء 
مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى طــــول الـــحـــدود مـــع وطــنــنــا متى 
أصبحت هذه الدولة حريصة كل هذا الحرص على 
مصلحة شــعــوبــنــا هــم يــحــاولــون إفــــراغ مناطقنا من 
ليغيروا  الــكــردي  الأصليين وخــاصــة شعبنا  سكانها 

من ديمغرافية المنطقة ليمرروا مخططاتهم .
ولا يسعنا إلا أن نشير إلى الموقف الخجول لدول 
الـــتـــحـــالـــف ضــــد الإرهـــــــــاب هـــــذا الـــمـــوقـــف الــــــذي يــكــيــل 
بمكيالين ففي الــعــراق توقف تقدم إرهابيي داعــش 
ــا فـــي مــنــاطــق  مـــجـــرد قــيــامــهــم بــالــضــربــات الـــجـــويـــة أمــ
ــانـــي الــــصــــامــــدة لا يـــوجـــد أي  روجــــافــــا وخــــاصــــة كـــوبـ
تأثير يذكر لهذه الضربات حتى الآن رغم الترويج 
الإعلامي الكبير لها ولم نستغرب أيضا من الموقف 
الــمــســتــهــجــن مـــن الإئــــتــــاف الــــســــوري هــــذا الإئـــتـــاف 
الـــذي أمــتــهــن إصــــدار بــيــانــات الــشــجــب والإنـــكـــار فقط 
وخــاصــة لمناطق روجــافــاو يــذرف دمــوع التماسيح 

عليها كلما تعرضت لهجمة إرهابية .
أيتها الشعوب المتآخية ...

نــحــن كـــــإدارة ذاتـــيـــة ديــمــقــراطــيــة ومــمــثــلــة بالمجلس 
التشريعي لمقاطعة الجزيرة نقف إلى جانب أبطالنا 

إنكم  إمكاناتنا وطاقاتنا  بكل  الصامدين في كوباني 
أيـــهـــا الأبــــطــــال مــلــحــمــة ســتــالــيــنــغــراد الــعــصــر والــنــصــر 
ســيــكــون حليفكم مهما تــهــافــت الــطــغــاة والــمــجــرمــون 
ــتــــآخــــي والــــتــــســــامــــح والـــتـــعـــايـــش  وســــتــــســــود ثـــقـــافـــة الــ
والــحــريــة بــيــن شــعــوبــنــا لأنــهــا مــتــجــذرة فـــي تــاريــخــنــا 

وأرضنا ووجداننا.

عاشت مقاومة كوباني الصامدة.
.YPG-YPJ عاشت مقاومة

عاشت ثقافة التآخي والتعايش بين الشعوب.

عامودا - 2014/10/2.
)المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة.(

يحاول الإرهاب مرة أخرى في كوباني النيل من إرادة شعبنا المقاوم و كسرها لكن هيهات سيظل هذا الشعب شامخاً كما عاهدنا على مر التاريخ هذا 
الإرهاب المتمثل بداعش أصبح آفة عالمية يحاول أيضاً أن يقضي على مبادىء الحرية وثقافة التسامح والتعايش بين شعوب المنطقة من عرب و 

كرد وسريان التي أصبحت ضحية لهؤلاء الإرهابيين .
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عودة القطار بين القامشلي والحسكة... 

حلم يراود طلاب الجامعة

ǧǧالحسكة- مراسل قاسيون

ويبدو ابن مدينة القامشلي، متفائلًا هذا العام، 
مــع الــوضــع الأمــنــي الــمــســتــقــر لــمــديــنــة الحسكة 
ــالــــحــــة تــــاريــــخــــيــــة فــــــي حــي  الـــــتـــــي أنــــــجــــــزت مــــصــ
غــويــران الكبير قبل أســابــيــع، تضمنت خــروج 
المسلحين من الحي، ما يعني أن الاشتباكات 
التي تسببت مــراراً في توقف الــدوام وتأجيل 
الامــتــحــانــات لأكــثــر مـــن مــــرة، قـــد انــتــهــت، وأن 
لــــــدى الــــعــــام الــــــدراســــــي الـــمـــقـــبـــل فــــرصــــة كــبــيــرة 

ليكون ناجحاً من كافة النواحي.
لكنه لا يخفي همومه الاقتصادية، والتكاليف 
الــعــالــيــة الــتــي يــتــكــبــدهــا والـــــده، مــعــلــم الــمــدرســة، 
والــتــي لــم يطرأ عليها أي تحسن، لابــل تــزداد 
يوماً بعد آخــر، ولاسيما أجــور النقل الباهظة 
التي يدفعها في رحلته اليومية بين القامشلي 
والــحــســكــة عــلــى مــســافــة 170 كــيــلــومــتــر ذهـــابـــاً 
ــاً، بــعــد أن تــوقــف الــقــطــار عـــن الــعــمــل في  ــابــ وإيــ
العام 2012 بسبب عطل لم يتم إصلاحه لحد 

الآن.
ــنـــاء  ومـــحـــمـــد واحـــــــد مــــن آلاف الــــطــــاب مــــن أبـ
ــــن  ــذيــ ــ ــــة الأطـــــــــــــــــراف، والــ ــيـ ــ ــــرامـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة الـ
يــــدرســــون فـــي كــلــيــات جــامــعــة الــــفــــرات بــمــديــنــة 
الحسكة، بينهم طلاب مدن المحافظة الرئيسية 

العين.  ورأس  والمالكية  كالقامشلي  وأريــافــهــا 
إضافة لآلاف الوافدين من المحافظات الأخرى 

ولاسيما دير الزور والرقة.
ــــرة الــنــقــل بــيــن الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 200  وأجـ
لــيــرة، ويــدفــع الــطــالــب يــومــيــاً 400 لــيــرة ذهــابــاً 
وإياباً، ويبقى عليه دفع ثمن التنقلات الداخلية 
لــلــوصــول مـــن الـــكـــراج للكلية والـــعـــودة بنهاية 
اليوم إلى الكراج، وعليه دفع 150 ليرة كحد 
أدنى لهذه الرحلة القصيرة، إضافة لأي وجبة 
قـــد يــأكــلــهــا الـــطـــالـــب الـــــذي يـــخـــرج مــنــذ ســاعــات 

الفجر ويعود مع المساء.
ورغم أن قرارات وزارة التعليم العالي تماشت 
مــــع أزمــــــة الــــبــــاد، وأتــــاحــــت لـــلـــطـــاب الــــدراســــة 
بـــأقـــرب كــلــيــة مــشــابــهــة لــلــكــلــيــة الــمــقــبــولــيــن فيها، 
إلا أن معاناة الطلاب لم تنته وتحتاج لتدخل 
المسؤولين في المحافظة لإيجاد حلول عملية 
وسريعة بينها على الأقل إعادة تشغيل القطار 
بــيــن الــحــســكــة والــقــامــشــلــي والــــــذي كــــان مــــاذاً 

لآلاف الطلاب.
وعـــــــــاد الأمـــــــــل بـــتـــشـــغـــيـــل الــــقــــطــــار مــــــجــــــدداً بــيــن 
الــقــامــشــلــي والـــحـــســـكـــة، بـــعـــد أن طـــلـــب مــحــافــظ 
الحسكة، محمد زعال العلي، الأسبوع الماضي، 
مــن مــديــريــة الــســكــك الــحــديــديــة دراســــة إمكانية 

يستعد محمد، لبدء عام دراسي جديد في كلية الزراعة في مدينة الحسكة، بعد أن تجاوز 
السنتين الماضيتين بصعوبة، واجه خلالها الكثير من العقبات الأمنية والاقتصادية 

والتعليمية التي أفرزتها الأزمة السورية، وكان للتعليم الجامعي نصيبه الأكبر من 
تأثيراتها السلبية.

تشغيل القطار كونه يخدم الكثير من الأهالي 
ولا سيما الموظفين والطلاب.

ولا يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــهـــي هـــــــذه الـــــــدراســـــــة بـــعـــدم 
إمكانية إصــاح القطار تحت أي مــبــرر، طالما 
ميكانيكياً  الموضوع لايتعدى كونه عطلًا  أن 
ــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــنـ يـــمـــكـــن إصــــاحــــه إذا تــــوفــــرت الـ
لــذلــك، مــع الإشـــارة إلــى الإشــاعــات والاتهامات 
في  الخاصة  الميكروباصات  أصحاب  بتواطؤ 

تأخير إصلاح القطار.
الــقــطــار حلماً لــطــاب الجامعة،  وتشكل عـــودة 
الـــذيـــن قــلــصــوا دوامــــهــــم لــيــومــيــن أو ثـــاثـــة في 

الأسبوع لتحمل تكلفة النقل الباهظة بواسطة 
الــمــيــكــروبــاصــات، بينما يضطر طـــاب الــفــروع 
العلمية لــلــدوام ستة أيـــام أســبــوعــيــاً يتحملون 

خلالها تكاليف تفوق طاقات أسرهم.
وإذا مــانــجــح مــهــنــدســو فـــرع الــســكــك الــحــديــديــة 
فــي الــمــحــافــظــة بــإصــاح الــقــطــار، فــإنــه سينضم 
ــيـــة فــــي الــمــحــافــظــة،  لــمــجــمــوعــة خــــدمــــات أســـاسـ
تـــشـــمـــل الــــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــيـــــاه والـــــــغـــــــاز، شـــهـــدت 
تحسنت ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وخففت 
ــافـــظـــة  مــــــن أعــــــبــــــاء الـــــحـــــيـــــاة عــــلــــى ســـــكـــــان الـــمـــحـ

والنازحين إليها.

سكان حي »السوق السوداء« تضيق الخناق على الفلاحين
»دوران العمران« بانتظار الفرج

وصلت إلى »قاسيون« مناشدات من أهالي حي »دوران العمران«، 
الكائن في أول طريق السويداء الغربي. والمناشدات تركزت على 
التعويضات التي وُعدوا بها بعد التفجير الذي حدث في حيهم، 

والذي حصل بتاريخ 2013/11/6

ǧǧمراسل قاسيون- السويداء

وذكـــــــر الأهـــــالـــــي بــــــأن مـــبـــانـــي الـــحـــي 
تــــــضــــــررت بـــنـــســـب مــــتــــفــــاوتــــة بــلــغــت 
درجـــــة تـــهـــدم الـــواجـــهـــات كــامــلــة في 
الـــمـــبـــانـــي الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــفــــرع، وكـــل 
ــا عــلــى  ــهــ هــــــذه الأضـــــــــــرار تـــــم إصــــاحــ
ــنــــوا وعـــــــــوداً  ــمــ ــا ضــ ــدمــ ــعــ حــــســــابــــهــــم بــ
قاطعة من المحافظة واختصاصات 
الــمــســؤولــيــن كــافــة بـــأن التعويضات 

ستكون قريبة جداً.
وبيّنوا في مناشداتهم بــأن تكاليف 
الإصــــــــــــــــــاح تـــــــــم اســـــــتـــــــدانـــــــتـــــــهـــــــا، لأن 
الـــمـــوضـــوع لـــن يـــتـــجـــاوز نــهــايــة عــام 

2013، وفق تلك الوعود طبعاً.

الوعود المعسولة!
الـــيـــوم، وبـــعـــد 11 شـــهـــراً، بــــات حمل 
تــلــك الــتــكــالــيــف، والـــديـــون المرتبطة 
بــهــا ثــقــيــاً جـــداً عــلــى كــاهــل الأهــالــي، 
وهـــــــــذه الأزمـــــــــــة ســـبـــبـــت إشـــكـــالـــيـــات 
خطيرة بين المتضررين وأصحاب 
ورش الإصلاح، الذين لم يستلموا 
أتــعــابــهــم جــزئــيــاً أو بــأكــمــلــهــا، بسبب 

اعتمادهم على الوعود نفسها التي 
يحملها المتضررون.

ورغم المراجعات المتكررة التي قام 
بها الأهــالــي إلــى المحافظ ورئيس 
الــبــلــديــة وغــيــرهــم مـــن الــمــســؤولــيــن، 
وحــــتــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
لــم يــطــالــهــم إلا الــمــزيــد مــن الــوعــود، 
والمزيد من الوقت الضائع بما فيه 
من معاناة متزايدة، وخصوصاً في 
فترة التحضير للشتاء، بما فيها من 
مصاريف إضافية. مع التركيز على 
أن الأهالي يشددون في مطالبتهم 
عــلــى حــقــوق ورش الإصــــاح التي 

يعجزون عن تسديدها.

مطالب محقة
نحن بــدورنــا فــي »قــاســيــون« نؤكد 
على ضرورة تعويض المتضررين 
بــأســرع وقـــت، خــصــوصــاً مــع حلول 
فصل الشتاء، وعلماً أن المأساة هنا 
مضاعفة لدى المتضررين وأصحاب 
ورش الإصـــاح، والــطــرفــان بأمس 
الـــحـــاجـــة الـــيـــوم لــتــعــويــض الــحــقــوق 

على أكمل وجه.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
ــــذي هــــو قـــطـــاع رئـــيـــســـي فــي  فـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي، الــ
ــتــــاج، يــعــانــي الـــفـــاحـــون الأمــــريــــن، وبــخــاصــة  عــمــلــيــة الإنــ
ــــدم تـــوفـــره إلا في  فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود وعـ
الــســوق الـــســـوداء بــأســعــار مــحــررة، لأن مــافــيــا أصــحــاب 
محطات الــوقــود وداعميهم يبيعون جـــزءاً يــســيــراً مما 
يصلهم ليوم أو يومين، أمــا المتبقي من الــمــادة فيباع 
في السوق الــســوداء، حيث وصــل سعر ليتر المازوت 

إلى 135 – 140 ل.س بينما سعره المعلن 61 ل.س.

تحرير الأسعار!
ــلـــى مـــــــرأى مــــن الــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة  ــــك عـ يــــجــــري كــــل ذلــ
والــرقــابــيــة الــتــي لا تــحــرك ســاكــنــاً، والــضــحــيــة دائــمــاً هو 

ذاك الفلاح المقهور تاريخياً.
ومن المعلوم ان ارتفاع سعر الوقود يؤدي تلقائياً إلى 
ارتفاع كلف الإنتاج وبخاصة عمليات النقل والحراثة، 
حيث وصــلــت حــراثــة الــدونــم الــواحــد لــمــرة واحـــدة إلى 
1000 ل.س بينما كان سابقاً وفي أحسن الحالات 200 

لــلــزراعــة  ل.س، عــلــمــاً أن الأرض تــحــتــاج عــنــد تهيئتها 
ــــور الـــنـــقـــل مــــرات  ــــراثـــــات. وكــــذلــــك تــضــاعــفــت أجــ لـــعـــدة حـ
عـــدة بــالإضــافــة إلـــى الأتــــــاوات الــتــي تــفــرضــهــا الــحــواجــز 
عــلــى الـــمـــواد الــمــنــقــولــة إن كــانــت خـــضـــاراً أو ســـمـــاداً أو 

أي محصول.
إن جملة هــذه الــعــوامــل إضــافــة إلــى الأعــمــال الإجــرامــيــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــمــنــاطــق 
الزراعية دفعت الفلاحين إلى هجرة أراضيهم وبالتالي 
خــــروج مــســاحــات شــاســعــة مـــن الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة من 
عملية الإنــتــاج وتــحــوّل مــجــمــوع هـــؤلاء الــفــاحــيــن إلــى 

عاطلين عن العمل إجبارياً.

لم يتقاضوا استحقاقاتهم!
ومن جهة أخرى إن تأخر المصرف الزراعي في تسليم 
الفلاحين قيّم محاصيلهم يزيد الطين بلة، فحتى تاريخه 
لم يتم تسليم قيمة محصول الشوندر إلى الفلاحين وقد 
مضى على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر، والأمنية أن 

تكون حكومتنا على مستوى إدارة الأزمة في البلاد.

إن تداعيات 
الأزمة الوطنية 
التي تمر بالبلاد 
على القطاعات 

الإنتاجية 
كبيرة جداً 

ومؤلمة، 
وكبدت 

العاملين 
فيها خسائر 

مادية وبشرية 
لا يمكن 

تعويضها في 
ظل السياسات 

الحكومية 
المتبعة التي 

مازالت بعيدة 
كل البعد 

عن معاناة 
المواطنين 

والعاملين في 
القطاعات 
الإنتاجية.
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الرقة
نريد هويتنا السورية..!؟

ــــار اســـتـــغـــرابـــاً ودهـــشـــةً..كـــمـــا سبب  بـــقـــرارٍ أثـ
معاناةً مادية ومعنوية..منع أبناء محافظة 
الرقة من مواليد 1998 و1999 و2000 من 
بموجب  السورية  على هوياتهم  الحصول 
ــذا الــــــقــــــرار حــــرم  ــ ــ ــتـــــور والــــــقــــــانــــــون.. هـ ــ الـــــدسـ
الآلاف مــن الــشــبــاب مــن هويتهم السورية 
ــهــــم ســـبـــق أن تــــقــــدمــــوا بــــأوراقــــهــــم  ، رغــــــم أنــ
ــافـــظـــة الــــرقــــة،  ــمــــوا فـــــي مـــحـ ــيـــة وبــــصــ ــبـــوتـ ــثـ الـ
أمـــام أمانة  الكثير منهم متجمهرين  وتـــرى 
السجل المدني بدمشق قرب جسر الثورة 
وساحة المرجة، بعد أن تكبدوا عناء السفر 
وتحملوا تكاليفه المادية مع تكاليف الإقامة 
وذلك للحصول عليها، وخاصةً في ظروف 
الأزمــــــة الــحــالــيــة وارتــــفــــاع الأســـعـــار..نـــاهـــيـــك 
ــــدم وجــــــود هـــويـــة تــثــبــت شــخــصــيــتــهــم  أنّ عـ
أثناء تنقلهم  يعرضهم للمساءلة والتوقيف 
ومـــــــرورهـــــــم عــــلــــى الــــــحــــــواجــــــز..وتــــــرى عــلــى 
وجــوهــهــم الاســتــغــراب والــدهــشــة ممزوجة 
ــلـــةً  ــئـ ــعـــــب، وهـــــــم يــــطــــرحــــون أسـ ــ ــتـ ــ بـــــالألـــــم والـ

عديدة:
مــا سبب هــذا الــقــرار الــغــريــب..ومــا ذنبنا أنّ 
الـــمـــجـــمـــوعـــات الــتــكــفــيــريــة قــــد ســـيـــطـــرت عــلــى 
ــا..وهــــل فــقــط لأنــنــا من  الــمــحــافــظــة ودوائــــرهــ
التي كانت معطاءة..أليست  المحافظة  هــذه 
هــي جـــزءًا مــن الــوطــن..ويــخــتــمــون بــإصــرار: 
نـــريـــد هــويــتــنــا الـــســـوريـــة..فـــنـــحـــن مـــواطـــنـــون 

سوريون ونفتخر بانتمائنا..

أزمة تسويق التفاح في السويداء.. النهب العلني
لا جديد هذا العام عن الأعوام الثلاثة السابقة، أي منذ بدء الأزمة الوطنية، فالأسعار التي يعرضها )الضمّانة(- وسطاء الشراء بين الفلاح والسوق- هي إعلان 

صريح بنيّة النهب والاستغلال، ومع غياب أي آثر للسلطة الرقابية، وغياب قنوات التسويق الحكومية، يقع الفلاح مجدداً في شباك الاستغلال والفساد.

ǧǧفيصل يعسوب
مـــع ارتــــفــــاع الأســــعــــار الــجــنــونــي فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
الـــزراعـــي، بــــدءاً مــن أســعــار عــبــوات الــرشــوش وكيلو 
السماد عموماً التي ارتفعت أكثر من 4 أضعاف لأنها 

مرتبطة بالدولار.

حسبة بسيطة
ــــذا الـــبـــلـــد عـــلـــى مــــا يــبــدو  ــاكـــم لــــه فــــي هـ والـــــــــدولار لا حـ
إلا جــيــوب حــيــتــان الـــمـــال، ثــم هــنــاك تــكــالــيــف الــحــراثــة 
ــفـــعـــت جــمــيــعــهــا  ــتــــي ارتـ والـــتـــقـــلـــيـــم وعــمــلــيــة الـــــــرش، والــ
بسبب ارتفاع سعر ليتر المازوت الحر من 85 ل.س 
إلى 300 ل.س في الشهرين الأخيرين، وعدم إمكانية 
تأمين الكميات المطلوبة من الدولة، طبعاً يضاف إليها 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــيــد الــعــامــلــة، مــع مــاحــظــة أن أجــرة 
الــيــد الــعــامــلــة لــم تــرتــفــع أبــــداً بالنسبة نفسها لارتــفــاع 
بــاقــي الــتــكــالــيــف نــاهــيــك عــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف المعيشة 
التي تبقى غائبة عن الحسبان، والفارق شاسع بين 
أجرة اليد العاملة عموماً والزراعية خصوصاً بسبب 
العرض الكبير من اليد العاملة في السوق الزراعية.

ووفق أكثر التقديرات عقلانية، والتي يمكن تدقيقها 
ــاديــــات الــحــكــومــيــة،  مــن الــتــعــاونــيــات الــزراعــيــة والإرشــ
نجد أن تكلفة إنتاج كيلو التفاح تبلغ بحدّها الأدنى 
30 ل.س وبحدّها الأعلى 40 ل.س، مع التذكير بأن 
هــذه التقديرات هي وسطية ولا تعبر عن التكاليف 
فـــي الــمــنــاطــق صــعــبــة الــــوصــــول والـــتـــي فــيــهــا ظـــروف 
خــاصــة للعمل مــثــل الــمــدرجــات الــزراعــيــة وغــيــرهــا من 

المناطق.

لا أكثر ولا أقل
فــي مــقــابــل هـــذا الـــواقـــع، فـــإن الأســعــار الــمــعــروضــة في 
الــســوق هــي 45 - 55 ل.س لــلـــ)دوغــمــا(- أي يباع 
الإنتاج دون تصنيف درجــات النوعية-، وفي حالة 

التصنيف فإن الأسعار هي كالتالي:
20- 25 ل.س للصنف الثالث	•
30- 40 ل.س للصنف الثاني	•
50- 60 ل.س للصنف الأول	•

أمّــــــا الـــصـــنـــف الـــمـــمـــتـــاز الــــــذي هــــو نــــــادر جــــــداً فــــي هـــذا 
ــراً عـــلـــى قــــدرة  الـــمـــوســـم فـــــإن تـــســـعـــيـــره يـــتـــوقـــف حــــصــ

المساومة بين البائع والمشتري.
والجدير بالذكر أن أكثر من 60% من إنتاج السويداء 
هـــذا الــعــام هــو مــن الــصــنــف الــثــالــث بسبب الــعــديــد من 
الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة، وبـــســـبـــب الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الــرشــوش الفاسدة والتي أضــرت بالإنتاج وتحديداً 
الــصــنــف الأول مــنــه، وهـــذه النقطة تــحــديــداً هــي التي 

ــاً لـــلـــتـــجـــار لـــلـــتـــاعـــب بـــالأســـعـــار  ــ ــعـ ــ تــفــســح الـــمـــجـــال واسـ
والــضــغــط عــلــى حــاجــة الــفــاحــيــن لــمــبــالــغ مـــاديـــة بغية 
ــتــــاج ذاتـــهـــا،  ــديــــون الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــمــلــيــة الإنــ تـــســـديـــد الــ
وبــســبــب الــتــخــوف الــكــبــيــر لــــدى الــفــاحــيــن مـــن كــســاد 
الإنتاج وفساد جزء كبير منه في حال تأخر القطف.

الكهرباء وتكاليف التخزين!
ــفـــــاح بـــقـــطـــف إنـــتـــاجـــه  ــ ــتــــمــــال أن يــــقــــوم الـ ــــن احــ أمّــــــــا عـ
وتخزينه، ثــم تسويقه خــال أشهر الشتاء، فــإن هذا 
الاحتمال غير ممكن لدى الأغلبية بسبب عدم توفر 
الإمكانيات المادية لتغطية تكاليف القطف والتخزين، 
آخـــذيـــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي تكاليف 
الـــتـــخـــزيـــن بـــســـبـــب أزمــــــــة الــــكــــهــــربــــاء، وخــــصــــوصــــاً فــي 
الــســويــداء، وأيــضــاً بسبب ارتــفــاع أســعــار المحروقات 
والنقل وكل التكاليف الباقية المتعلقة بعملية التخزين 

والتسويق.

سرافيس طرطوس - الشيخ سعد ..مشكلة لا يريد احد حلها ..

ǧǧمحمد سلوم
نتيجة للازمات السابقة التي اصابت المنطقة والازمة 
الـــى  بـــضـــعـــة الآلاف  ــــدد ســـكـــانـــهـــا مــــن  الـــحـــالـــيـــة ازداد عــ
عــــشــــرات الآلاف نــتــيــجــة قـــربـــهـــا ومـــاصـــقـــتـــهـــا لــلــمــديــنــة 
,ومـــا بين مــركــز المدينة وبــدايــة الشيخ سعد انتشرت 
 – المحكمة   ( الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات 
المشفى العسكري – سوق الهال - موقع عسكري .. 
( اي ان مصالح الالاف من المواطنين تقتضي ركوب 
سرافيس هذا الخط منهم لمسافة قد لا تزيد عن 500 
م حتى تصل الــى الاماكن المذكورة سابقا , وبالتالي 
ــقـــريـــة بــــل عــلــى  ــالــــي الـ حـــركـــة الـــنـــقـــل لا تــقــتــصــر عـــلـــى اهــ
الــمــواطــنــيــن اصـــحـــاب الاعـــمـــال والــمــصــالــح والــمــوظــفــيــن 

وغيرهم ...
المشكلة : يوجد على الخط ما يقارب ال 80 سرفيس 
, 90 % منهم من خارج المنطقة اي بعد الظهر ياخذون 
نقلة من الكراج الى قريتهم لا يعودون – وقسم كبير 
مــــن الـــســـرافـــيـــس عـــمـــل عــــقــــودا مــــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
ــفــــال وغـــيـــرهـــا , وبـــالـــتـــالـــي فـــتـــرة الــصــبــح  وريــــــاض الاطــ
وفـــتـــرة الــظــهــيــرة يــبــقــى عــلــى الـــخـــط اقــــل مـــن نــصــفــهــم , 
ــــراج الـــقـــديـــم حـــيـــث يـــقـــفـــون وعــلــى  ــكـ ــ وتـــشـــهـــد مــنــطــقــة الـ
طول خط العودة ازدحاما لا مثيل له من المواطنين 
ويستمر يــومــيــا لــعــدة ســاعــات , وقـــد وصـــل الـــى حــد ) 
الازلال ( لم تعشها القرية منذ وجودها , اضافة لذلك 
كانت هــذه السرافيس تدخل مركز المدينة , تــم نقلها 
الى الكراج القديم , وبالتالي اصبح القسم الاعظم من 
المواطنين يستخدمون وسيلة نقل اخرى سرفيس او 
تاكسي للوصول الى عملهم , وفي هذا الازدحام يزداد 
الــزمــن والتكلفة المادية وكثير جــدا من  على المواطن 

العائلات تنتقل بالكامل يوميا هكذا سواء كانوا طلاب 
او موظفين او اصحاب اعمال معينة ..

زد على ذلــك في ازمــة الــمــازوت حاليا امــام السرفيس 
حالتين اما شراء المازوت تهريب باكثر من مائة ليرة 
للتر او الانتظار عدة ساعات في كازية الدولة , وامام 
ـــمــــازوت حـــدثـــت عــــدة اضــــرابــــات عـــن الــعــمــل ,  مــشــكــلــة الـ
وتـــصـــور خـــط يــنــتــقــل عــلــيــه عـــشـــرات الالاف لا يــوجــد 

سيارة عليه اثنائها .

اقتراحات للحل :
مــع قــدوم كــل محافظ جديد كــان هناك مــن يعمل على 
نــقــل ســرافــيــس هــــذا الـــخـــط مـــن مـــركـــز الــمــديــنــة امــــا الــى 
الكراج الجديد او حول الكراج القديم وبعد الشكاوى 
والاحــتــجــاجــات والــتــوضــيــح يــتــم اعــــادة هـــذا الــخــط الــى 
مــركــز الــمــديــنــة , الا حــالــيــا بــقــي الــخــط خـــارج الــمــركــز , 
لــــذلــــك نـــطـــلـــب مــــن الـــســـيـــد الـــمـــحـــافـــظ اعــــــــادة الــــخــــط الـــى 
مـــركـــز الـــمـــديـــنـــة وفـــــق ضــــوابــــط لــيــســت صــعــبــة واســـــوة 
بالمحافظات الاخــرى مثلا ) خط جوبر – زملكا .. ( 

تدخل الى المرجة .. وغيرها ..
الــزام السائقين من خلال صلاحيات لمنظم السير في 
الــمــوقــف ان يــنــطــلــق كـــل ســرفــيــس وفــيــه عــلــى الاقــــل 3 
مقاعد شاغرة لان تنقل المواطنين عن الطريق لا يقل 
اهمية عن تنقلهم من الكراج وبالتالي يضطر المواطن 
ان يذهب عكس خطه الــى الكراج القديم ) الموقف ( 
وينتظر , والمسافة في السيارة 15 دقيقة تصبح اكثر 

من ساعة .
الزام السائقين بالعمل على الخط وعدم تركه , وفصل 
السيارات التي تعمل عقود وتبقي عملها ضمن العقود 

تبعد قرية الشيخ سعد عن مركز المدينة نظريا 6 كم , اما عمليا فهي متداخلة مع القسم الشرقي من 
المدينة , يفصلها خط اوتستراد اللاذقية فقط , وكثير من عقارات حي الواحة ) الفقاسة ( تتبع 

عقاريا الى الشيخ سعد وهذا ما يدون على سندات التمليك للمواطنين .

والطلبات الخاصة وسرافيس الخط تبقى على 
الخط .

الـــــــزام مـــحـــطـــات الــــوقــــود الـــواقـــعـــة عـــلـــى جــانــبــي 
الخط بان تكون الاولوية بالتعبئة للمواطنين 
وبسرعة ولها خط خــاص بها , لا كما يحدث 

الان الاولوية للشاحنات والقاطرات العابرة .
ــيــــل الـــــــبـــــــاصـــــــات ضـــــمـــــن خـــطـــة  الاســـــــــــــــــراع بــــتــــشــــغــ
الــمــحــافــظــة لــلــنــقــل والـــتـــي خــصــص لــخــط الشيخ 
ســعــد 5 بـــاصـــات ولــلــخــط الــــمــــوازي لـــه ونــفــس 
المشكلة ) دويـــر الــشــيــخ ســعــد ( , وللتوضيح 
هــذيــن الــخــطــيــن يــشــكــان قـــوس يــشــبــه الــمــديــنــة 
الملاصقة للمدينة الاســاســيــة , وهــنــاك اطــراف 
قرى وقرى بالكامل ضمن هذا  القوس لا يوجد 
عليها وسيلة نقل ) سرافيس ( بل يستخدمون 

السيارات العابرة او الطلبات الخاصة  .
ــــي انــــــشــــــاء هــــــــذا الـــــخـــــط مــــــن الــــبــــاصــــات  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــجــديــدة لا يــحــل فــقــط عملية الــنــقــل مــن هاتين 
ــــى الـــمـــديـــنـــة بــــل يــحــلــهــا مــــع الـــقـــرى  الـــقـــريـــتـــيـــن الــ
البعض  الــمــحــرومــة ويربطها ببعضها  الاخـــرى 

ويشعر المواطن انه يعيش ضمن مستوى من 
الحضارة في النقل طالما افتقدناها .

السماح لعدد مــن السرافيس وليكن يوميا 10 
التاسعة  الساعة  ليلا وبعد  بالعمل  بالاستمرار 

مساء تصبح الاجرة 25 ل.س .
ــــوات , ولــــــم تــبــقــى  ــنـ ــ هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة عـــمـــرهـــا سـ
جـــهـــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة الا وراجـــعـــنـــاهـــا والــكــثــيــر 
المواطنين كأشخاص او كممثلين لهيئات  من 
اشتغلت بالمشكلة وبقيت على حالها وما زادها 
ــة الــحــالــيــة وتـــضـــاعـــف عــدد  ــ ــــود الازمــ ــــوءا وجـ سـ
سكان هذه القرى الملاصقة , وما زادها سوءا 
ــمــــازوت والـــحـــلـــول الــمــؤقــتــة لها  اكـــثـــر مــشــكــلــة الــ
وعــودة المشكلة من جديد , والاســوأ من ذلك 
كله هو عدم الاكتراث والتنظيم وترك الامور 
لــلــتــهــديــد والــمــخــالــفــات مـــع الـــشـــرطـــة والــمــشــاكــل 
السائقين والمواطنين  بــعــض  بــيــن  والــخــافــات 
والسؤال : هل تعجز الدولة بجهاتها المتعددة 
وامكانياتها عــن ضبط خــط سير ام هــنــاك من 

لا يريد ذلك ؟؟؟
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ǧǧعشتار محمود

فعلى الرغم من أن الحرب في سورية في أكثر 
ــاداً وخــــطــــورة، إلا أن الــكــثــيــر من  ــقــ لــحــظــاتــهــا اتــ
ــــارات تـــدل ان الليبراليين فــي ســوريــة في  الإشـ

أكثر لحظاتهم انتعاشاً.

نتائج اليوم أفعال الأمس
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، يعلن في 
لقاء تلفزيوني أنه من حق التجار أن يفرضوا أي 
سعر في ظرف اضطراب سعر الصرف، كي لا 
يخسروا وترتفع كلفهم، تزدهر سوق العقارات 
وصــيــاغــة الــذهــب وتــجــارتــه فــي ســوريــة كتعبير 
عــن تحويل )نخبة الأعــمــال( لأربــاحــهــم القادمة 
مـــن جــيــوبــنــا وأجــــورنــــا ولـــيـــراتـــنـــا إلــــى أونـــصـــات 
ولــيــرات ذهــبــيــة مــكــدســة وإلـــى أصـــول وعــقــارات 
ثــابــتــة.  الــمــضــاربــة عــلــى ســعــر الــصــرف أصبحت 
الــنــشــاط الــرئــيــســي لــكــل مــن يــحــصــل عــلــى أربـــاح 
كبيرة في سورية، ومصرف سورية المركزي 
يحفز الــســوق للمضاربة عــن طــريــق الــمــزيــد من 
الـــضـــخ، ومـــزيـــد مـــن تــرخــيــص شـــركـــات ومــكــاتــب 
الصرافة، ليعلن أنه )اكتشف( وأخيراً سبب عدم 
نــجــاح سياسة ضــخ القطع الأجــنــبــي فــي خفض 
ــــه، ويــتــوعــد  ســـعـــر الــــصــــرف او الــتــحــكــم الــــدائــــم بـ
بانه سيضخ القطع الأجنبي حتى في الأعطال، 
حــيــث اعــتــبــر أن تــركــه لأيـــام الــعــطــل بـــدون ضــخ، 
هو سبب التلاعب في السوق!! وزارة الاقتصاد 
والـــمـــركـــزي تــســتــمــران  بــطــمــأنــة الــتــجــار إلـــى أن 
تمويل مستورداتهم مستمر، ولــن يكون هناك 
أي ضبط أو ترشيد للاستيراد، حيث يستطيع 
الـــتـــجـــار الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل لــمــســتــورداتــهــم 

بالقطع الأجنبي دون قيد أو شرط.
الــتــجــارة أي الــســوق الشرعية وغــيــر الشرعية، 
ــامـــــل دخـــــــل مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الــــمــــزارعــــيــــن،  ــ ــــل كـ ــأكـ ــ تـ
ــتــــاج،  ــار مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ ــعــ عــــن طـــريـــق رفـــــع أســ
وتخفيض أسعار الجملة، والنتيجة أن زراعات 
بــأكــمــلــهــا مـــهـــددة بـــعـــدم الاســــتــــمــــرار، كــالــبــنــدورة 
والــبــطــاطــا والــحــمــضــيــات، إذا بقيت الــســوق بلا 

تدخل ودعم حكومي.
والنتيجة الأبرز أن كل أسرة سورية من خمسة 
أشخاص دخلها أقــل من 52 ألــف ل.س تقريباً 
هــي فــي دائــــرة الــفــقــر، أي كــافــة أصــحــاب الأجــر 
الــذيــن يبلغ متوسط أجــورهــم أقــل مــن 20 ألف 
ل.س هــم فـــقـــراء. وهــــؤلاء مــع أســرهــم حــوالــي 
ــــة. وتــحــديــداً إن  80% مــن الــســوريــيــن قــبــل الأزمـ
نـــصـــف هـــــــؤلاء عـــاطـــلـــون عــــن الـــعـــمـــل، و نــصــف 
أطفالهم خارج المدارس وفي أسواق العمل، أو 

خيام اللجوء او الاثنين معاً.
هذه أبرز نتائج الانحياز في السياسة الحكومية 
خــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة. إلا أن الــبــيــان الـــوزاري 
يــوضــح أنــنــا مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة- الــقــديــمــة، 
ننتقل نحو  خطوة تصعيدية في طريق تسليم 
السوق دفة التحكم، عبر )عقلنة الدعم( كتتويج 
لــســيــاســة ضــبــط نــفــقــات الـــدولـــة عــلــى مواطنيها، 

والالتزام التام بحفظ موارد الفساد.

)عقلنة الدعم(
ــــم(!. أي رفــع  ــــدعـ الــحــكــومــة تـــريـــد أن )تــعــقــلــن الـ
وإلغاء الدعم وتحويل السعر إلى سعر سوقي 
ــــح، مـــا يعني  مـــكـــون مـــن الــتــكــلــفــة مـــع هـــامـــش ربـ
تــحــريــر الــســعــر لــتــتــحــكــم بـــه الـــســـوق عـــن طــريــق 
العرض والطلب،  وبالمقابل )العقلنة( ستكون 
في توزيع مبالغ نقدية )لمستحقي الدعم( أي 
السياسة  هــذه  لتلخص  السوريين.  للمواطنين 
كل ما تريد الحكومة قوله: )قــوى السوق هي 
الــتــي تــديــر وتــحــرك اقــتــصــاد الــبــاد، والــمــواطــن 

يدفع لهم ثمن الحرب(.
إن وجــــــــود ســـعـــر مـــنـــخـــفـــض لــــحــــوامــــل الـــطـــاقـــة، 

هـــو الــوســيــلــة الأهـــــم والــــوحــــيــــدة  لــمــنــع ارتـــفـــاع 
ــــدود قــصــوى  الــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار إلــــى حـ
جــــديــــدة، أي هـــو وســيــلــة حــمــايــة لــقــيــمــة الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة، أمــــا رفــــع الأســــعــــار، فــســيــطــلــق الــعــنــان 
ــار لــتــتــبــخــر الــمــبــالــغ  ــ ــعـ ــ لـــلـــفـــوضـــى وارتـــــفـــــاع الأسـ
)إن  للمواطنين،  المدفوعة  التعويضية  النقدية 
دفــعــت(. وستنتقل الــســوق الــســوداء مــن العمل 
الـــســـري إلــــى الــعــمــل الــعــلــنــي، ويـــكـــون لــهــا كــامــل 
الــــحــــق بــــرفــــع الأســـــعـــــار فـــالـــمـــحـــروقـــات حـــررتـــهـــا 

السياسات الليبرالية من سيطرة الدولة!.

موازنة النفقات والموارد
يعدد البيان الوزاري الجديد إنجازات الحكومة 
ووعــودهــا وأعــبــاءهــا والــمــبــالــغ الــتــي تنفقها من 
ــــة والــــســــوريــــيــــن، لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــــدولـ مــــــــوارد الـ
)صمود الشعب السوري(، إلا ان الواقع يرسم 
صورة مخالفة لهذه الإنجازات. حيث جاء في 
بيان وكالة الأنباء سانا بتاريخ 2014-9-24، 
حول جلسة مناقشة البيان الــوزاري للحكومة 
الــــجــــديــــدة، أن )الـــحـــكـــومـــة تـــســـعـــى جــــاهــــدة إلـــى 

تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق(.
تجلت سياسة ضغط النفقات الحكومية، بضغط 
ــــوارد مــنــهــم،  ــمــ ــ ــنـــيـــن فــــقــــط، وتـــحـــصـــيـــل الــ الـــمـــواطـ
فحصّلت الحكومة موارد زهيدة للخزينة العامة، 
للمواد  للمحروقات،  السابقة  أمــاكــن دعمها  مــن 
التموينية )الخبز، السكر والأرز(، للاتصالات، 
السوريون  دفــع  وللمياه.  للكهرباء،  للانترنت، 
ثــمــن مــحــاولــة الــحــكــومــة مـــوازنـــة نــفــقــاتــهــا، بينما 
تركت بــوابــات الفساد والــربــح الأعــلــى مفتوحة 
على مصراعيها دون أدنــى محاسبة أو ضبط، 

في مختلف هذه القطاعات المذكورة.

فساد في توزيع المحروقات
 فزادت الحكومة الموارد مما دفعه السوريون، 
مـــقـــابـــل اســــتــــخــــدام الـــمـــحـــروقـــات لــلــتــدفــئــة لــلــنــقــل 
ولغيرها، لتدفع الأســر السورية مبالغ إضافية 
إلــى الــســوق الــســوداء الــتــي بقيت تـــوزع الجزء 
الأكــــــبــــــر مــــــن هــــــــذه الــــــــمــــــــواد، وتــــتــــحــــكــــم بـــالـــســـعـــر 
ــــوازي لــتــحــصــل عـــلـــى أربـــــــاح خـــيـــالـــيـــة، فــعــلــى  ــمـ ــ الـ
ــيـــل الــــمــــثــــال خـــــــال يـــــــوم واحــــــــد تــــــــوزع فــيــه  ــبـ سـ
السوق السوداء  10 آلاف ليتر المازوت بسعر 
120 ل.س، فــإنــهــا تحصل عــلــى ربـــح 600 ألــف 
ل.س، أما شهر من التوزيع بالسعر المضاربي 
فيحقق ربحاً )لموزع أسود( بمقدار 18 مليون 
ل.س، أما أسبوع في محافظة ريف دمشق في 

عام 2013، وفق بيانات حصلت عليها قاسيون 
ونشرتها في عددها رقم )588( بمادة بعنوان 
)حصة ناهبي الــمــازوت في ستة أيــام من عمر 
الأزمــة( بتاريخ 4-2-2013.فــقــد حققت  سوق 
ـــ 90 مــلــيــون  ــاً تـــقـــدر بـ ــاحــ الــتــهــريــب الــمــبــاشــر أربــ
ل.س من نقل صهاريج محروقات إلى مناطق 
حــدوديــة غير مــأهــولــة وإلـــى كــازيــات مغلقة في 

مناطق متوترة!.
كلما ازدادت الفوضى ازدادت كمية المحروقات 
الموزعة عن طريق السوق السوداء، وازدادت 
بــالــتــالــي  الـــســـعـــر، وازدادت  ــــدرة عـــلـــى رفـــــع  ــقـ ــ الـ
ــــاح غــيــر الــمــشــروعــة الــمــوزعــة بــيــن حيتان  الأربـ
ــبـــار ســـمـــاســـرة وفـــاســـدي  الـــســـوق الــــســــوداء، وكـ
ــيـــراد،  ــتـ جـــهـــاز الــــدولــــة مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن اسـ
إنــــتــــاج، تــــوزيــــع، وتـــخـــزيـــن الـــمـــحـــروقـــات، لأنــهــم 
مصدر المادة أولًا، والمتحكمون نسبياً بالتستر 
الــســوق ثانياً، ليحصلوا بالتالي على  أو ضبط 
ــاربــــي، مــن  ــمــــضــ ــــح الــ ــــربـ ــــن هــــــذا الـ ــامــــة مـ حـــصـــة هــ

جيوب السوريين.
وبالفعل خسارة مــوارد النفط السورية، يدفع 
ثــمــنــهــا الـــســـوريـــون، ويـــربـــح ثــمــارهــا الــســمــاســرة 

والسوق.

فساد في استيراد الحكومة
كذلك الأمــر في نفقات  الحكومة على استيرادها 
الــعــام،  فقد أعلنت أنها تدعم مــســتــوردات القطاع 
ــاً بـــمـــبـــلـــغ 2,5 مـــلـــيـــون يـــــــــورو، ولـــكـــن  ــيــ ــــام يــــومــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــمـــقـــابـــل لــــم تــــجــــاوب الـــســـوريـــيـــن عــن 
الأسئلة التي طرحت حول كلف استيراد الحكومة 
ــاً تــفــوق أعــلــى الأســـعـــار الــعــالــمــيــة،  ــامـ الــتــي تــبــلــغ أرقـ

وأي تكلفة معقولة للنقل والتخزين وغيرها.
فكلف استيراد السكر تبلغ 800$ للطن، مقابل 
الأســــعــــار الــعــالــمــيــة الــبــالــغــة 436 $ لــلــطــن، تبلغ 
654$ مـــع تــقــديــر لــلــكــلــف والـــخـــزن والـــنـــقـــل، أي 
أن اســتــيــراد 300 ألـــف طــن ســكــر بــهــذا الــســعــر، 
يختفي فــيــه مبلغ 6,4 مــلــيــار ل.س غــيــر مــبــرر، 
ــــر فـــي اســتــيــراد  أي مــبــلــغ مــنــهــوب. وكـــذلـــك الأمـ
الــطــحــيــن حــيــث بــلــغ مــبــلــغ الــتــكــلــفــة غــيــر الــمــبــرر، 
مــقــدار 100 مليار ل.س، لاستيراد 2,4 مليون 
طــن عــام 2013، وهــو ناتج مــن احتساب فــارق 
بين الاستيراد الحكومي من الأمــوال المجمدة 
في المصارف الفرنسية، وبين أسعار الطحين 
فـــي روســـيـــا عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وهـــكـــذا فـــي ما 
تبقى من عمليات الاستيراد الحكومي التي لا 

يصرح عن كلفها.

فساد في )ترك( الربح الكبير
وبــيــنــمــا زادت الــــمــــوارد الــحــكــومــيــة، مـــن أجـــور 
ــلــــيــــة، تُــــــركــــــت أربـــــــــــاح شــــركــــات  مـــكـــالـــمـــاتـــنـــا الــــمــــحــ
الاتــصــالات الخليوية الخاصة دون المس بها، 
بــــل ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة - دون ان تـــنـــجـــح حــتــى 
الآن- إلى نقل ملكية هذه الشركات بشكل كامل 
للقطاع الــخــاص، أي التخلي عــن حصة الــدولــة 
مــــن الإيـــــــــــرادات الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــبــلــغ %60، 
بــالــتــالــي كــانــت الــحــكــومــة الــتــي تــعــتــبــر أن نقص 
الموارد هو عبئها الأول، مستعدة لان تتخلى 
ــــراد الـــدولـــة الــســنــوي مـــن هـــذه الــشــركــات  عـــن إيـ
الــذي يفترض أن يصل إلــى أكثر من 40 مليار 

ل.س.

فساد حيث توجد موارد!
تجاهلت الحكومة الكثير من ملفات الفساد التي 
تــوثــق وجــــود نــهــب لــلــمــال الـــعـــام، فـــي الــمــواضــع 
الـــتـــي لا تـــــزال تــنــتــج مــــــوارد لـــلـــدولـــة، كــالــمــرافــئ 
والــمــعــامــل الــكــبــرى، والــنــتــيــجــة كــانــت أن ارتــقــى 
فاسدون في سلم الفساد الحكومي، من مدراء 
إلــــــى وزراء، ومــــــن مـــــــــدراء مـــعـــامـــل إلــــــى مــــــدراء 

مؤسسات وهكذا..

)رخاوة( لا سابق لها
مــقــابــل تــشــدد الــحــكــومــة مــع الموظفين وحـــالات 
الــفــصــل الـــمـــتـــكـــررة، فــــإن )الـــصـــفـــح( كــــان عــنــوان 
ــــة مــــضــــاربــــة، حــيــث  ــــرافـ ــــات صـ ــــركـ ــــع شـ الــــعــــاقــــة مـ
ــــة لــــــشــــــركــــــات صـــــرافـــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ أغـــــلـــــقـــــت مـــــكـــــاتـــــب رئـ
الأجنبي  بالقطع  وإتــجــارهــا  القوانين  لمخالفتها 
بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي، وتــاعــبــهــا بــســعــر الــصــرف، 
ثم عادت هذه الشركات لتشتري مليون دولار 
فـــي جــلــســة الـــمـــركـــزي الأخــــيــــرة، ويــنــطــبــق الأمـــر 
على أغلب الشركات والمكاتب التي أوقفت في 
حــمــات ســابــقــة. وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة للتجار 
الذين حصلوا على القطع لتمويل مستوردات لم 
تستورد، أي بفواتير مزورة للمتاجرة بالقطع 
في السوق السوداء. وكانت النتيجة أن الحكومة 
وضعتهم على لوائح ســوداء نتيجة المخالفات 
وعادوا للاستيراد بلا ضابط، واكتفت الحكومة 
بــفــرض ضــرائــب على أربــاحــهــم مــن المخالفات!، 

أي تشريع لأرباحهم غير الشرعية..
الغاية من جردة الحساب السابقة، تسجيل كيف 
اشــتــركــت قـــوى الــفــســاد والــلــيــبــرالــيــة فــي تصعيد 
الهجوم على مــوارد الــدولــة والشعب السوري 

في أكثر لحظات البلاد صعوبة وخطورة. 

غاب عن التصريحات 
الحكومية كل ما 

أقحمته الظروف 
الضاغطة للحرب من 

مقولات إيجابية.
لم يعد أحد يتحدث 

عن ضبط السوق، 
أو سلة غذائية، 

أو الحفاظ على 
الدعم، ولم يعد أحد 

يتحدث عن ضبط 
الاستيراد وحصره 

بالضروريات، 
وتحجيم سوق الصرف 

والمضاربة وإغلاق 
مكاتب  الصرافة 

المخالفة، ومصادرة 
أموال، والمحافظة 

على احتياطي القطع 
الاجنبي.

الولايات المتحدة )تقصف(
والليبرالية السورية تنتعش!

اشتركت 
قوى الفساد 

والليبرالية 
في تصعيد 

الهجوم على 
موارد الدولة 

والشعب 
السوري في 
أكثر لحظات 

البلاد صعوبة 
وخطورة.
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ǧǧ حسان منجه
يــلــوّح فــي الأفــــق مـــوازنـــة حــكــومــيــة تــزيــد عن 
سابقتها بنحو 164 مليار ليرة سورية، لأن 
نسبة الــزيــادة في موازنة عــام 2015 تقارب 
ــاً بــمــثــيــلــتــهــا فــــي عـــــام 2014،  ــيـــاسـ قـ الــــــ %11.8 
والمترافقة مع تأكيد حكومي على الاستمرار 
فــي الــدعــم كــمــا جـــرت الـــعـــادة، إلا أن الــســؤال 
ــادات  ــزيــ ــمـــطـــروح قـــبـــل كــــل تـــلـــك الــ الـــبـــديـــهـــي الـ
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة، مــــــن أيــــــــن ســــتــــأتــــي الـــحـــكـــومـــة 
بــــالأمــــوال الـــازمـــة لــتــمــويــل تــلــك الــــزيــــادة في 
الموازنة العامة؟! وعلى حساب من سيكون 

تأمين تلك الموارد؟!

عقدة التمويل
لــم يعد الــنــفــط، ومــا كــان يحققه مــن إيـــرادات 
مالية لكل الموازنات خلال عقود من الزمن 
ــة، فـــالـــمـــنـــاطـــق  ــيــ ــكــــومــ ــمــــن الــــحــــســــابــــات الــــحــ ضــ
الـــــشـــــرقـــــيـــــة بــــــاتــــــت خــــــــــــارج ســـــيـــــطـــــرة الــــــدولــــــة 
السورية، ليس الآن بل منذ نحو عامين من 
الـــزمـــن، وهـــو الـــخـــزان الــنــفــطــي لــســوريــة، أي 
أن الــنــفــط الـــســـوري بـــات خـــارج الــمــعــادلات، 
ومــا من تقشف حكومي حقيقي في الإنفاق 
ــاً يـــســـاعـــد عـــلـــى تــمــويــل  ــيــ ــالــ ســـيـــحـــقـــق وفـــــــــراً مــ
تلك الــزيــادة، ولــم تــأخــذ الحكومة حتى الآن 
خـــطـــوات جــديــة عــلــى صــعــيــد الــحــد مـــن الــهــدر 
ــــذي يــســتــنــزف الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي،  الــكــبــيــر الـ
وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى الــفــســاد الــمــســتــشــري في 
عروق الاقتصاد أيضاً، كما لم تلجأ الحكومة 
ــــن قـــبـــل فـــرض  لــــــقــــــرارات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــلـــى مـ
ضــرائــب جــديــدة عــلــى أصــحــاب الـــثـــروات، أو 
على أصحاب الدخول المرتفعة لتمويل تلك 
الــزيــادة المقترحة فــي الــمــوازنــة، كما فعلتها 
كــــل الـــــــدول فــــي أوقـــــــات الأزمــــــــات الـــتـــي مـــرت 
بـــهـــا، والـــتـــجـــربـــة الامـــريـــكـــيـــة والاوروبـــــيـــــة في 

عــام 2008 أكبر مثال على ذلــك، فــإذا لم تقم 
الــحــكــومــة بـــأي مــن الإجــــــراءات الآنــفــة الــذكــر، 
ــادة فــي  ــ ــــزيـ فـــمـــا هــــو الـــطـــريـــق لــتــمــويــل تـــلـــك الـ

الموازنة العامة إذاً؟! 
ــالـــطـــبـــع ســتــســتــســهــل الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا جـــرت  بـ
ــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة  ــتــ الـــــــعـــــــادة رفــــــــع اســــــعــــــار الــــمــــشــ
بـــجـــرعـــات مـــتـــتـــالـــيـــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا تــرفــض 
مــن حــيــث الــمــبــدأ كــل الــطــرق الــبــديــلــة لتمويل 
الموازنة من اساسه، لأنها لا تريد المساس 
إلا بمصالح الــطــبــقــات الــفــقــيــرة فــي الــبــاد، و 
كـــــأن صـــاحـــيـــاتـــهـــا لا تــســمــح بـــأكـــثـــر مــــن ذلـــك 

المساس على ما يبدو!..

لم يأتِ من فراغ
إثـــارتـــنـــا لــلــقــضــيــة لـــم تـــــأتِ مـــن فــــــراغ، بـــل لأن 
بــعــض الـــمـــواقـــع الإعـــامـــيـــة ســــرب خـــبـــراً عن 
اجــتــمــاع لجنة الــدعــم الحكومية خـــال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، وتــصــويــتــهــا عـــلـــى اقـــتـــراح 
ــمــــازوت بــنــحــو 20  ــــادة الــ بـــرفـــع ســعــر لــيــتــر مـ
ليرة، أي أنــه وفــي حــال إقــرار الحكومة لهذا 
الاقــتــراح، فــإن سعر ليتر الــمــازوت سيصبح 
80 ليرة عوضاً عن 60 ليرة، على الرغم من 
السلبية  بالتأثيرات  والــدانــي  القاصي  معرفة 
لهذا القرار الحكومي على المواطن السوري، 
كما أن دراسة القرارات المشابهة وتأثيراتها 
ــعــــة مــن  الــمــخــيــفــة عـــلـــى مــعــيــشــة شــــرائــــح واســ
ــأثــــيــــرات  ــتــ ــيـــــن، ســــيــــوضــــح صـــــــــورة الــ ــ الـــــســـــوريـ
الشرائح  الـــقـــرارات على  تلك  لمثل  المتوقعة 

ذاتها من الشعب السوري.

الدعم يزيد اسمياً أن الدولار يُرّفع مركزياً!
زيــادة  عــن  بالتأكيد حديثاً حكومياً  سنسمع 
ــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــــــع إقـــــــــــرار تــلــك  دعــــــــم الــــمــــشــ
الزيادة، وعلى أرض الواقع سنشهد قرارات 

حكومية ترفع أسعار تلك المشتقات، فكيف 
يمكن أن تتفق تلك المعادلة إذاً؟!

عــلــى الــمــســتــوى الــحــكــومــي الــقــضــيــة واضــحــة، 
نـــحـــن نـــســـتـــورد الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ونـــدفـــع 
الــــخــــط  وجــــــــــــود  أن  إلا  بـــــــــــالـــــــــــدولار،  ثــــمــــنــــهــــا 
ــــع ايـــــــــران عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال،  الائــــتــــمــــانــــي مـ
والذي يوفر الجزء الأكبر من حاجة السوق 
الــمــحــلــيــة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة يـــشـــي بــعــكــس 
ذلك، لأن الحكومة لا تدفع قيمة النفط الخام 
المستورد من إيران نقداً اليوم، وهذا ينطبق 
أيــضــاً،  الــمــســتــوردة  النفطية  المشتقات  عــلــى 
وفـــي الــمــحــصــلــة، فـــإن اســتــيــراد الــنــفــط الــخــام 
لــتــكــريــره فـــي الــمــصــافــي الــســوريــة سيخفض 
معادلة التكلفة التي تقيسها الأرقام الحكومية 

وفق الأسعار العالمية بطبيعة الحال..
وإذا مــا سلمنا بــمــعــادلــة ربـــط اســعــار صــرف 
ــــدولار بــالــدعــم، فـــإن حـــل الأحــجــيــة هـــو بيد  الــ
أصحاب القرار الاقتصادي، فمن الذي يرفع 
ســعــر الــــــدولار فـــي الــســعــر الـــرســـمـــي؟! ولأي 
الاعــتــبــارات يتم هــذا الــرّفــع؟! ولمصلحة من 
وصـــول الــــدولار إلـــى 161 ل.س مــركــزيــاً في 
شــهــر أيــلــول مــن عـــام 2014؟! وهـــو مــن كــان 
بنحو 137 ليرة سورية للدولار الواحد في 

شهر ايلول من عام 2013؟! 
ــاً لأن الـــــــــــدولار يُــــرّفــــع  ــيــ ــمــ ســـيـــزيـــد الـــــدعـــــم اســ
مــركــزيــاً، وســيــبــقــى الــدعــم فــي ارتـــفـــاع مــا دام 
ــمـــركـــزي فــــي ارتـــفـــاع  الــــــــدولار وفـــــق نـــشـــرة الـ
ــــي هــــــذه الـــحـــالـــة،  دائـــــــــم، والـــــهـــــدف مـــــــــزدوج فـ
تضخيم فاتورة الدعم المستندة إلى استيراد 
المشتقات النفطية بالدولار؟! وتأمين موارد 
مـــالـــيـــة مـــتـــزايـــدة مــــن بـــيـــع الــــــــدولار الـــمـــركـــزي 
لـــشـــركـــات الـــصـــرافـــة بــجــلــســات الـــتـــدخـــل الــتــي 
يعلن فيها بيع كميات جديدة من الــدولارات 

بين الحين والآخر؟!

زيادة اعتمادات الموازنة يتناسب طرداً مع
زيادة أسعار المشتقات النفطية!!
في مشروع موازنة عام 2014 قدّرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بـنحو 615 ملياراً، أي أعلى من مثيلاتها بموازنة 2013 بما يقارب 

103 مليارات ليرة، وهذا ما اعتبر في حينها »سخاءً« حكومياً و»دلالًا« زائداً للمواطن السوري، من وجهة النظر الحكومية في ظل 
ظروف استثنائية، إلا أن تلك الزيادة النظرية في اعتمادات الموازنة العامة لم تأتِ إلا بالويلات على ما تبقى من هذا »الدعم«، ولا 

حاجة لتكرار الأرقام ونسب ارتفاع أسعار تلك »المواد المدعومة« خلال العام الماضي والذي سبقه، والذي ترافق في الحالتين مع 
زيادة في اعتمادات الموازنة العامة للدولة، فماذا تخبئ لنا موازنة عام 2015 في جعبتها إذاً؟! وما هي النسب التي سترتفع فيها 

أسعار »المواد المدعومة«؟! وما هي أرقام »الدعم« النظري التي ستصرّح عنها الحكومة على لسان مسؤوليها؟! لعلها ترضي مساعي 
هؤلاء لتضليل الرأي العام كما تفعل كعادتها!!

زائد ناقص
ومازالت سورية تصدّر زيت الزيتون!!

مـــازالـــت ســـوريـــة تـــصـــدّر زيـــت الــزيــتــون إلـــى 40 دولــــة عربية 
وأجـــنـــبـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر بــكــمــيــات إنــتــاجــه 
فــي الــبــاد، والـــذي يصل بحسب بعض الــتــقــديــرات إلــى %50 
قياساً بالعام الماضي، وهذا التراجع في الإنتاج أوصل سعر 
»الــتــنــكــة« زيــت الــزيــتــوت فــي بعض المحافظات )طــرطــوس 
على سبيل المثال( إلــى 15 ألــف ليرة ســوريــة، بعد أن كانت 
تباع »التنكة« بسعر يتراوح بين 9 - 10 آلاف، حيث ارتفع 

السعر فجأة بنحو %50.
ما الهدف من استمرار تصدير زيت الزيتون والسوق المحلية 
باتت أكثر تعطشاً من أي وقت مضى لتلك المادة الأساسية؟! 
ألم يتعلم أصحاب القرار الاقتصادي أن توفير زيت الزيتون 
أو أي سعلة أخرى في ظروف مشابهة يتطلب وقف التصدير 
ولو بشكل مؤقت حتى تهدأ الأسعار في الأسواق؟! فالكثير 
من المستهلكين غير قادرين على شراء الزيوت بهذه الأسعار 

وهذا ما سيجعل من الزيوت النباتية ملجأهم..

�  �  �

اعتراف على مضض
كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أنَّه خلال دراسة 
مـــوازنـــات الـــــــوزارات تــبــيّــن وجــــود خــلــل وظــيــفــي بــنــيــوي في 

بعضها.
وشدد الحلقي على ضرورة قيام هذه الوزارات بإعادة تقييم 
لــلــواقــع الــبــنــيــوي لــهــا وإعــــادة إصــاحــه وتــطــويــره لــكــي يكون 
قــــــادراً عــلــى تــنــفــيــذ الــمــهــام الــمــطــلــوبــة مــنــه مـــن وضــــع الــبــرامــج 
والخطط والدراسات المستقبلية للوزارة وقادراً على تنفيذه 

على أرض الواقع دون الترحيل للعام الآخر.
 

�  �  �

والمستهلك يقول العكس!
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  لا تخلو مناسبة إلا وتــعــلــن فيها 
ــــراءات رادعــــة لضبط الأســــواق والأســعــار،  المستهلك عــن إجـ
وفي هذه المرة، أرسل وزير التجارة الداخلية حسان صفية 
ــــى الــمــســتــهــلــكــيــن خـــــال جـــولـــتـــه عـــلـــى بــعــض  رســــالــــة طـــمـــأنـــة إلـ
أسواق دمشق، حيث قال: »إنَّ الوزارة ستشدد الرقابة على 
الأســواق للحد من ظاهرة تقلبات الأسعار بارتفاع الــدولار، 
وإنَّ كل من يخالف ويرفع الأســعــار ســوف تنزل بحقه أشد 
العقوبات، وكونوا مطمئنين تماماً أنَّ وزارة التجارة الداخلية 
وأنا شخصياً سأقوم بالإشراف على الأمور وستكون هناك 
عـــقـــوبـــات رادعــــــة لــكــل مـــن تـــسّـــول لـــه نــفــســه اســـتـــغـــال عملية 

ارتفاع الدولار«.
 

�  �  �

تسويق 40% من إنتاج التفاح
أكّدت “المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية 
والحيوانية” التزامها بتسويق نحو 40% من محصول التفاع 

لدى المزارعين.

�  �  �
 

قراءة آلية للعدادات الكهربائية
تــعــمــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء حـــالـــيـــاً عــلــى مـــشـــروع الــــقــــراءة الآلــيــة 
لــلــعــدادات الكهربائية انــطــاقــاً مــن مدينة دمــشــق، وفــي ضوء 

نجاحه سيتم الانتقال لتطبيقه في المحافظات الأخرى.
ــــســـــؤول فـــــي وزارة  ــــروع، بـــحـــســـب مــــصــــدر مـ ــــشـ ــمـ ــ ــألــــف الـ ــتــ ويــ
الكهرباء، من ثلاثة مكونات الأول نظام قراءة العدادات عن 
بعد، ويتم من خلاله قراءة بيانات العدادات )التوتر، التيار، 
الــقــدرة المستهلكة، إضــافــة إلــى الأحـــداث المسجلة فــي ذاكــرة 
الـــعـــداد الــتــي تــكــشــف حــــالات الــعــبــث بــالــعــداد لــحــظــة حـــدوثـــه(، 
ــال  ــــوات الاتــــصــ ــنـ ــ ــا إلــــــى مــــركــــز الإدارة بــــوســــاطــــة قـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ وإرسـ

المختلفة ثم تدقيقها ومعالجتها تمهيداً لإصدار الفواتير.
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ǧǧأروى المصفي

ــار لــــــــم يــــــــــوفــــــــــروا فــــرصــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
لاستغلال الناس وحاجتهم، وانسحبت 
عقليتهم وأخلاقياتهم على صغار الباعة، 
ســـــواء فـــي الـــمـــحـــال أو عــلــى الــبــســطــات، 
وحــــتــــى الــــجــــوالــــيــــن مـــنـــهـــم، فـــحـــتـــى بـــاعـــة 
ــــران يــطــالــبــون  ــ الــخــبــز عــلــى جـــوانـــب الأفـ
بــالــحــصــول عــلــى عــيــديــة مــن كــل شخص 
يشتري منهم، كذلك سائقو السرافيس، 
ــاً بــنــقــص  ــ ــــذرعـ الــــذيــــن رفــــعــــوا تــعــرفــتــهــم تـ
الوقود مؤخراً، بدؤوا يعلنون عن أخذ 
عيدية خــال العيد مــن كــل راكـــب، وإلــى 
مــا هــنــالــك مــن ســبــل ووســائــل تــصــب في 
زيادة ما يدفعه المواطن بسبب مناسبة 

العيد..

طول البال شرط للشراء
آراء الــمــواطــنــيــن، فــي الاســتــطــاع الــذي 
ــنـــت حـــول  ــايـ ــبـ أجـــــرتـــــه قــــاســــيــــون، وإن تـ
كيفية استقبالهم للعيد، فقد أجمعت في 
الـــنـــهـــايـــة، عـــلـــى فـــلـــتـــان الأســــــــواق وغـــيـــاب 

الرقابة بالكامل..
مـــحـــمـــد، طــــالــــب فــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب، اعــتــبــر 
ــــراء مــــابــــس بــســعــر  ــ أنـــــه مــــن الـــمـــمـــكـــن شـ
مــقــبــول نـــوعـــاً مــــا، بـــشـــرط طــــول الـــبـــال، 
أي أن يـــكـــون الـــمـــرء قـــــــادراً عــلــى الأخـــذ 
والــــرد والإقـــنـــاع والــمــفــاصــلــة مــع الــبــاعــة، 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن تــخــفــيــض الــثــمــن الـــذي 
يـــطـــلـــبـــونـــه مـــقـــابـــل الــــثــــيــــاب، مــــشــــيــــراً إلـــى 
أنـــه يــجــب أن لا نستجيب مــبــاشــرة لما 
يطلبونه، حتى نتمكن من شراء القطعة.

وأضـــــاف تــمــكــنــت بــعــد جــهــد لــيــس بقليل 
ــنـــطـــال بـــســـعـــر 3000 لـــيـــرة  مـــــن شـــــــراء بـ
ــــة، وقـــمـــيـــص بــقــيــمــة 1500 لــيــرة  ــــوريـ سـ
سورية، لافتاً إلى أن البائع طلب ضعف 

هذه الأرقام في البداية.

الحلويات المنزلية لم تعد أوفر
أمـــــــــا ســـــمـــــيـــــرة ربـــــــــة مــــــنــــــزل فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــا، فــقــالــت »لا أســتــطــيــع أن أقـــرر  ــانـ جـــرمـ
إن كــانــت صناعة الــحــلــويــات فــي المنزل 
ــــر مـــن شــرائــهــا جـــاهـــزة مـــن الـــســـوق،  أوفـ
خاصة مع الأسعار المرتفعة كثيراً لمواد 

الحلويات«. 
وأضـــافـــت ســمــيــرة »إن تكلفة صــنــاعــة 2 
كــيــلــو مـــن مــعــمــول الــفــســتــق فـــي الــمــنــزل، 
ستتجاوز 7 آلاف لــيــرة ســوريــة حتماً، 
رغـــــم أن هـــــذه الــكــمــيــة لا تــعــتــبــر كــافــيــة، 
ــنــــوات  ــــي ســ ــــن أن اعــــتــــيــــادنــــا فــ ــاً عــ ــ ــــضـ فـ
ــقـــديـــم أربــــعــــة أو  ــلـــى تـ ســـبـــقـــت الأزمــــــــــة، عـ
خمسة أنواع من الحلويات في العيد«.

وفي جولة على  السوق، تبين أن سعر 
كيلو الفستق الحلبي الحب  يبلغ4500 
لـــيـــرة، وكــيــلــو الـــجـــوز الأوكــــرانــــي 2750 
ليرة، وكيلو العجوة 240 ليرة، وكيلو 
مــعــمــول الــفــســتــق الـــجـــاهـــز 2500 لــيــرة، 
الــــجــــوز 1800، وكــيــلــو  ــلـــو مـــعـــمـــول  وكـــيـ
ــيــــرة،  لــ  800  -500 ــــعـــــجـــــوة  الـ ــمــــول  ــعــ مــ
الحلويات 125  الطحين لصناعة  وكيلو 

ليرة سورية.
ــــدرت  ــانـــت مــحــافــظــة دمـــشـــق أصـ بــيــنــمــا كـ
ــــددت بــمــوجــبــه  الــــعــــام الـــمـــاضـــي قــــــــراراً حــ
تــســعــيــر الـــحـــلـــويـــات الـــمـــصـــنـــعـــة بــالــســمــن 
الـــنـــبـــاتـــي أو الــــحــــيــــوانــــي، إذ حــــــدد عــلــى 
ــــة  ــــرومـ ــبـ ــ ــمـ ــ ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال ســـــعـــــر كــــــــغ الـ
بـــالـــفـــســـتـــق الـــحـــلـــبـــي الـــمـــصـــنـــوع بــالــســمــن 
للمستهلك   %5+%25 بــنــســبــة  الــحــيــوانــي 
بـــ1775 ليرة وبلورية بالفستق الحلبي 
لـــيـــرة   1375 بـــســـعـــر   %4+%20 بـــنـــســـبـــة 
وسعر بقلاوة أو كول وشكور بالفستق 
الــحــلــبــي بــنــســبــة 20+4% بـــــــــ1600 لــيــرة 
وآسية بالفستق الحلبي بنسبة %5+35 
بـ2125 ليرة وأصابع أو أساور بالكاجو 
بنسبة 11+2% بـــ850 ليرة وحــدد سعر 
عــــش الــبــلــبــل بـــالـــكـــاجـــو بــنــســبــة %11 +2 
بـــــ1600 لــيــرة ومــعــمــول صغير بالفستق 
ــبـــة25%+5% بــــــــ1650 لــيــرة  ــنـــسـ الــحــلــبــي بـ

ومعمول بالعجوة بـ750 ليرة.
وحــــــــددت ســـعـــر الـــحـــلـــويـــات الــمــصــنــوعــة 
ــــن الـــــنـــــبـــــاتـــــي لـــــيـــــكـــــون ســـــعـــــر كـــغ  ــــمـ ــــسـ ــالـ ــ بـ

باتت مظاهر العيد 
في دمشق معتادة 

ومكررة كحالها منذ 
بداية الأزمة، إذ إنّ 
الأسعار المرتفعة 

تصدرت أحاديث 
الأسرة السورية، 

وصعوبة تحصيل 
كافة الاحتياجات 
تحت وقع الثالوث 

الذي غدا مشؤوماً على 
عموم السوريين: 

)قدوم عيد الأضحى 
وبداية العام الدراسي 

وفصل الشتاء(، بما 
يفرضه على كل عائلة 

من أثقالٍ إضافية لا 
قبل لها بتحملها.

الاحتكار والغلاء.. لم يعد يبتهج بالعيد سوى التجار 
أكثر من 3500 ل.س تكلفة كيلو معمول في المنزل

الــمــبــرومــة بــالــفــســتــق الــحــلــبــي الــمــصــنــوع 
بنسبة 25%+5% للمستهلك 1550 ليرة 
 %20 بنسبة  الحلبي  بالفستق  وبلورية 
ــقــــاوة أو  لـــيـــرة بــــــــــ1300 وحــــــدد ســـعـــر بــ
كـــول وشــكــور بالفستق الــحــلــبــي بنسبة 
ـــ1350 لــيــرة وآســيــة بالفستق  ــ 20+4% بـ
الــحــلــبــي بــنــســبــة 35+5% بـــــــــ1200 لــيــرة 
وأصــــــابــــــع أو أســــــــــاور بــــالــــكــــاجــــو بــنــســبــة 
ــبـــل  ــلـ ــبـ الـ وعـــــــــش  لــــــيــــــرة  بــــــــــــــ625   %2+11
بـــ750   2+%11 بنسبة  الحلبي  بالفستق 
الحلبي بنسبة  بالفستق  ليرة ومعمول 
20%+4% بــــ1200 ليرة ومعمول صغير 
 %5+%25 بـــنـــســـبـــة  ــلــــبــــي  الــــحــ بـــالـــفـــســـتـــق 
بـــــــــ1425 لـــيـــرة وغـــريـــبـــة وبــــــــرازق عـــاديـــة 
ــاء قــــرص  ــيــــضــ ــــة بــ ــبـ ــ ــــريـ ــــرة وغـ ــيـ ــ بــــــــــــ600 لـ

صغير بـ425 ليرة.
السوق يسجل مخالفة وحيدة للأسعار

ــــاءل أبــــــو مـــعـــتـــصـــم رب  ومــــــن جـــهـــتـــه تـــــسـ
الـــمـــراقـــبـــيـــن  أســـــــرة 57 عـــــامـــــاً، عــــن دور 
ــــم ضـــبـــط  ــهـ ــ ــتـــــرض بـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيــــن الـ ــيــ ــنــ ــمــــويــ ــتــ الــ
السوق، وحماية المواطن من استغلال 
وطمع التجار، قائلًا »لا نرى أي وجود 
ــتــــى إن تــــــواجــــــدوا فــهــم  لـــلـــمـــراقـــبـــيـــن، وحــ
تــاجــر أن  غير فعالين، حيث يمكن لأي 
يدفع المعلوم كما يقال، ليغض المراقب 

البصر عنه وعن ممارساته«.
ــتــــصــــل، بـــــاتـــــت الـــتـــعـــامـــيـــم  وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
الــتــجــارة الداخلية  الـــصـــادرة عــن وزارة 
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، لا تـــتـــعـــدى كــونــهــا 
تـــــكـــــراراً لـــمـــا ســــبــــق، حـــيـــث لا جــــديــــد فــي 

التاريخ  التعاميم، ســوى  هــذه  مضامين 
والــمــنــاســبــة، أمــا مــن حيث الفعالية فهي 
ــتــــمــــاد  ــــل، وذلــــــــــك بــــالاعــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــدومـ ــعـ ــ مـ
والــنــظــر إلـــى وضـــع الأســــواق فــي الأيـــام 

العادية عموماً، والأعياد خصوصاً..
ومـــع ذلـــك، لــم تــتــردد الـــــوزارة فــي إصـــدار 
تــعــمــيــمــهــا الـــمـــعـــتـــاد، طــالــبــة مـــن مــديــريــاتــهــا 
فــي الــمــحــافــظــات تــشــديــد الــرقــابــة وتكثيف 
دوريـــاتـــهـــا عــلــى الأســــــواق بــمــنــاســبــة قــرب 
حــــلــــول عــــيــــد الأضـــــحـــــى الـــــمـــــبـــــارك، إضــــافــــة 
لـــتـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عـــلـــى جـــمـــيـــع الأســــــــواق 
التجارية وخاصة أسواق المواد الغذائية 
ــلـــويـــات  والــــخــــضــــار وأســـــــــواق الــــهــــال والـــحـ
والألــــــبــــــســــــة والأحــــــــــذيــــــــــة، والـــــتـــــدقـــــيـــــق فـــي 
الإعـــــــان عــــن الأســــعــــار لـــكـــل مـــــــادة، وعــــدم 
الــســمــاح بــاســتــغــال هــــذه الــمــنــاســبــة لــرفــع 
أســعــار الــمــواد والــســلــع بشكل غير مبرر، 
فيما يبدو أنّه تعميم لرفع العتب ليس إلا.

واستجابة لهذا التعميم، بيّن مصدر في 
مديرية التجارة الداخلية بدمشق، أنه تم 
تكثيف الــدوريــات على أســـواق الألبسة 
ــــة والـــحـــلـــويـــات، وكــــافــــة الـــمـــواد  ــــذيـ والأحـ
الـــغـــذائـــيـــة، وتــــم تـــوزيـــع 26 دوريــــــة آلــيــة 
وراجــلــة عــلــى مـــدار الــســاعــة فــي دمــشــق, 
فيما أعطيت التوجيهات لتشديد الرقابة 
والتأكد من الإعلان عن الأسعار وتداول 
الــفــواتــيــر والــتــحــقــق مـــن نــســب الأربـــــاح، 
ــــن الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ـــحــــب عـــيـــنـــات مـ وسـ
وغـــيـــر الــغــذائــيــة الــمــشــتــبــه فـــي مخالفتها 

للمواصفات.
ــقــــوم بــه  ــا تــ ــ ــبــــدو نـــتـــائـــج مـ وبــــالــــمــــقــــابــــل، تــ
الــــــدوريــــــات أقـــــل مــــن الــــتــــوقــــعــــات، فــحــتــى 
مـــع تــشــديــد الـــرقـــابـــة، ومــــع كـــل مـــا يمكن 
ــــراه ويــلــمــســه ويــعــيــشــه مــن  لـــلـــمـــرء أن يــ
غــاء واستغلال فــي أســـواق دمــشــق، لم 
يــتــجــاوز حــجــم الــضــبــوط التموينية في 
ــبـــوع الــــذي يــســبــق الــعــيــد، المتعلقة  الأسـ
بالإعلان بسعر زائد عن 2 ضبط فقط، 
ــــد فــقــط لــلــبــيــع بــســعــر زائـــد  وضـــبـــط واحـ
ــــد، رغــــم كــون  ــــان بــســعــر زائــ ــــر الإعــ وآخـ
هــذه الفترة التي يقوم فيها كــل التجار 
ــــع أســـــعـــــارهـــــم وصـــــــولًا  ــــرفـ ــــا مـــبـــالـــغـــة بـ بــ

لتحقيق أعلى المكاسب والأرباح !!.

لم يوفر التجار الكبار فرصة لاستغلال الناس 
وانسحبت عقليتهم وأخلاقياتهم على 

صغار الباعة سواء في المحال أو على 
البسطات أو حتى الجوالين منهم

تعميمات 
وزارة التجارة 
الداخلية قبل 

الأعياد أصبحت 
أقرب إلى 

رفع العتب 
بكثير منها 

إلى التطبيق 
الجدي!
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حريٌّ بنا ونحن في رحاب الاحتفاء بالذكرى التسعين 
ــتــــأســــيــــس الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــــــســـــــوري فــــــي الــــثــــامــــن  لــ
والعشرين من تشرين الأول عام 1924، أن نحيي بكل 
الــعــرفــان والتقدير والاحــتــرام جميع الــذيــن ساهموا في 
بناء الحرب وشــاركــوا في نضاله المجيد خــال تاريخه 
الـــطـــويـــل بـــالـــبـــذل والـــعـــطـــاء والـــتـــضـــحـــيـــات، وأن نــســتــلــهــم 
منهم تجاربهم الناجحة وأن نعمل على إغنائها لمتابعة 
طريقهم النضالي الوطني والطبقي من أجــل وطــن حر 

وشعب سعيد.
لـــقـــد مــــر حـــزبـــنـــا بـــمـــراحـــل عــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال بــمــخــتــلــف 
أشكاله، وكانت مرحلة تكوين الحزب من أشق المراحل، 
فالرواد الأوائــل عانوا الكثير، ليس فقط من الاضطهاد 
والإرهـــــــــاب والــــحــــرمــــان، بــــل كـــذلـــك مــــن الـــنـــبـــذ والافــــتــــراء 
والــتــجــنــي وهـــو الأقـــســـى، ومـــن صــعــوبــة تــعــريــف الــنــاس 

بحقيقة أفكارهم وأهدافهم.
وكــمــا جـــاء فــي أدبــيــات الــحــزب بــعــد الإعــــان رســمــيــاً عن 
وجـــوده، فقد عمل الــرفــاق على أن يكون حزبهم حزب 
نضال لا هوادة فيه ضد الاستعمار والإقطاع والرجعية، 
ومن أجل الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي، وأن 
يـــكـــون حــــزب الـــعـــمـــال والـــفـــاحـــيـــن والــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة 
الــكــادحــة، فــي سبيل تحقيق مطالبهم، وأن يكون حزب 
الاشــتــراكــيــة العلمية. وعــلــى هــذا الأســـاس خــاض نضاله 
ــــجـــــاء والــــخــــبــــز والـــحـــريـــة  ــكــــان بـــحـــق حــــــزب الـ الــــبــــاســــل فــ
ومقارعة الرجعية والديكتاتورية العسكرية، ولا شك في 
أن إضاءة هذا التراث الحافل »بحلوة ومره، بنجاحاته 
وصــعــوبــاتــه« سيشحذ عــزائــم الـــرفـــاق الــشــبــاب، ويــقــوي 

سواعدهم لمواصلة النضال لخير الشعب والوطن.
وبـــكـــونـــي مــمــن انــتــســبــوا إلــــى الـــحـــزب بــعــد ثــاثــيــن عــامــاً 
ــيـــن آلاف، بـــــل عـــشـــرات  ــيــــر واحــــــــــداً بـ مـــــن تـــأســـيـــســـه لأصــ
آلاف الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن، وقــــد عــشــت فـــي أواســــط 
ــــاح كـــابـــوس  ــــزيـ خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي مـــرحـــلـــة انـ
الديكتاتورية العسكرية عن صدر سورية الغالية، لتسطر 
فواتح الآمال والأماني وقائع ملموسة في كل المجالات، 
وســأركــز الــيــوم على مــيــدان الثقافة والــوعــي، فقد انبثق 
إلــــى الــــوجــــود نـــشـــاط عـــــارم تــجــســد فـــي تــطــويــر تــجــربــة 
الروابط الطلابية التي نشأت إبان الحكم الديكتاتوري، 
في كل المدارس الإعدادية والثانوية والجامعية لحشد 
الــطــاب فــي الــنــضــال ضــد الــحــكــم الــعــســكــري، ومـــن ثــم تم 
تشكيل روابط أدبية وفنية وعلمية، استقطبت الشباب، 
ومنها رابطة الثقافة الوطنية وكنت أحد أعضائها وأذكر 
منهم عــبــد الــــرؤوف حـــاج حسين وعــبــد الــــرزاق عــرفــات 
وعـــبـــد الــحــمــيــد وعـــبـــد الــــوهــــاب رشــــوانــــي وعـــربـــي عــبــدو 
ومحمد خير ظاظا ووليد وصلاح كيكي، ورابطة وحي 
الــقــلــم ومـــن أعــضــائــهــا رأفــــت الـــكـــردي وتــحــســيــن مــيــرخــان 
وجورج جبور الذي يحتفظ إلى اليوم بوثيقة الموافقة 
على انتسابه إليها وعليها توقيع الرفيق رأفت. ورابطة 
الفكر والــقــلــم ومــن أعضائها مـــروان مـــراد وعــبــد الــهــادي 
الــبــكــار ومــحــمــد الــمــصــري وخــديــجــة أرنـــــــاؤوط وســلــمــى 
الــجــاد، ورابــطــة نـــدوة الفكر ومــن أعضائها مــاجــد شبل 
وغـــــــازي الـــخـــالـــدي وأحــــمــــد الـــجـــفـــان، ثــــم تــشــكــلــت رابـــطـــة 
الكتاب والأدباء السوريين ومن أعضائها مواهب الكيالي 
وشوقي بــغــدادي وإلــيــان ديــرانــي.. وكانت أشبه بخلايا 
نحل.. تسعى نحو الأفضل.. وحق للجميع أن يسعدوا.

 وقد أحسن الشاعر إذ قال:
تــســعــد  أن  ــاس  ــ ــن ــ ال فـــحـــق 

ــد ــه ــج ــن ال ــ ــي م ــط ــع بـــمـــا ت
الأمــجــد ــد  ــغـ الـ ــي  ــن ــب ت وأن 

ــد  ــق ح ولا  خــــــــوف  بــــــا 

من الذاكرة

نشاطات أدبية وثقافية

¿ محمد علي طه

حمص...
ضحايا  جدد وفلتان في الأسعار

ǧǧمراسل قاسيون

مــن يتجول فــي الأســـواق يشعر أن الــدولــة غير 
مــوجــودة حــيــث لا رقــابــة ولا جــهــاتٍ مــســؤولــة، 
ــيـــة ارتـــفـــاعـــاً  ــــواد الـــغـــذائـ ــــمـ ــار الـ ــعــ فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أســ
البيض حوالي  جنونياً،حيث وصــل سعر طبق 
ــيــــرة، عـــلـــمـــاً أن حـــمـــص مــــن الــمــحــافــظــات  800 لــ
المنتجة لـــه، فــي حــيــن وصـــل ســعــر كــغ الــزيــتــون 
عادي الجودة إلى400ليرة والجبن حوالي 700 
لــيــرة،كــمــا فــقــدت اســطــوانــات الــغــاز مــن الأســـواق 

ووصل سعرها إلى حدود الـ 3000 ليرة.

ظاهرة التسول!
أصبح التسول)الشحاذة( ظاهرة منتشرة 
فــي شـــوارع حمص، ففي كــل واحــد مــا بين 
7و8 من المتسولين ومــن مختلف الأعمار 
والــفــئــات، منهم الــرجــال والــنــســاء والشباب 
والأطــفــال، وغالبيتهم ممن طحنتهم الأزمــة 
إمّا مهجرين أو عاطلين عن العمل، يحاولون 

الحصول على قوت يومهم على الأقل.!

ضحايا جدد
ــا الــــثــــاثــــاء والأربـــــــعـــــــاء الـــمـــاضـــيـــان،  شـــهـــد يــــومــ

ــــع الــــمــــيــــدانــــي، فــي  ــــوضـ ــــي الـ ــيــــراً فـ ــبــ تـــصـــعـــيـــداً كــ
بــــعــــض أحــــــيــــــاء الــــمــــديــــنــــة حــــيــــث أدى تــفــجــيــر 
إرهـــابـــي فــي حــي عــكــرمــة ألـــى وقــــوع عــشــرات 
ــهــــم مــن  ــبــ ــلــ ــتــــيــــل وجــــــريــــــح أغــ الــــضــــحــــايــــا بــــيــــن قــ
تــــــامــــــيــــــذ الــــــــــــمــــــــــــدارس فـــــــــي جــــــريــــــمــــــة مــــــروعــــــة 
ــة انـــســـانـــيـــة بـــصـــلـــة.. ــمــــارســ  لاتــــمــــت إلــــــى أيــــــة مــ

لقد آن الاوان أن تمتد التسويات التي حصلت 
فــي بــعــض الأحـــيـــاء فــي الــمــديــنــة أن تــشــمــل ما 
تــبــقــى مــن الأحـــيـــاء الــمــتــوتــرة، وإيـــقـــاف نزيف 

الدم السوري..
 

مع استمرار الأزمة وتفاعلاتها..وتراجع دور الدولة، تتضاعف معاناة المواطنين..ومع اقتراب عيد الأضحى، بات الجنون يسيطر على 
الأسواق، كما ترافق ذلك في المزيد من التوتر

ركن الدين
تلاعب علني بسعر الغاز

أزمــة غــاز بــدأت تتفاعل على مستوى الوطن في المناطق الآمنة..فكيف 
في المناطق المتوترة.؟ 

فــــي حــــي ركـــــن الــــديــــن الآمــــــن ظـــهـــرت بـــــــوادر أزمــــــة غــــــاز، وتـــبـــيـــن أنّ أحـــد 
الموزعين يقوم ببيع الاســطــوانــات إلــى شاحناتٍ صغيرة قبل وصولها 
إلى الحي،قرب منطقة البساتين في ركن الدين شرقي، وهؤلاء يقومون 
ببيعها لمعارفهم وزبائنهم الخاصين، وإنّ استطاع مواطن الحصول على 
إحــداهــا،فــإنــه يــضــطــر لــدفــع زيـــــادةً عــلــى ســعــرهــا الــرســمــي حــيــث يشتريها 

بقيمة 1500 ليرة..
فلماذا لا تجري مراقبة ومحاسبة، علماً أن موقع البيع لا يبعد كثيراً عن 

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو يتم علناً...!!

معاناة أصحاب 
المكاتب الهندسية

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
الهندسية في مدينة حماة، والمناطق  المكاتب  أصحاب 
التابعة لها، في غالبيتهم متوقفون عن العمل، منذ ثلاث 
سنوات على الأقل.. وخاصة في المناطق الساخنة حيث 
أعــمــال الــبــنــاء النظامية متوقفة تــمــامــاً، وبــالــتــالــي توقفت 
أعــمــال هـــذه الــمــكــاتــب. وهــــؤلاء الــمــهــنــدســون معظمهم لا 
دخول لديهم، إلا مما كانت تقدمه لهم مكاتبهم، من خلال 
وضع مخططات الأبنية والإشراف على تنفيذها، ونقابة 
المهندسين نقابة غنية وقادرة على المساعدة، ومع ذلك 
تركت هؤلاء المهندسين، وهم أعضاء فيها، وملتزمون 
بــمــا يــفــرض عليهم مــن رســـوم عــضــويــة ورســــوم أعــمــال، 
ومــع ذلــك تتركهم لمهب ريــاح الأزمـــة التي تمر بالبلاد، 
دون أن تقدم لهم أي مساعدة، وهــم في أمــس الحاجة 
لمساعدتها فالبعض منهم بدأ ببيع الخضار أمــام مكتبه 
ــــر يــعــمــل ســائــقــاً عــلــى تــكــســي وبــعــضــهــم  الــهــنــدســي، والآخــ
استأجروا مقهى لشرب الشاي والأراكيل، لكن معظمهم 

ينتظر الفرج..
فهل يعقل أن تقف نقابة المهندسين متفرجة على مآسي 
منتسبيها، علماً أن بعض المهندسين قدموا اقتراحات، 
بأن تدفع النقابة راتباً شهرياً ولو عشرة آلاف ليرة فقط 
لسد الــرمــق ولكن النقابة لــم تــوافــق..!؟ فمن أيــن يعيش 
هــؤلاء المهندسون وأســرهــم.؟ والعديد من المهندسين 
قالوا: لقد بعنا الكثير مما نملك كالسيارة وبعض الأثاث، 

لكي نطعم عائلاتنا.. فما رأيك يا نقابة المهندسين..؟
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ǧǧ *صباح الموسوي
جاء ذلــك، على التوازي مع المعلومات المسرَّبة من 
قــبــل ضــابــط كــبــيــر فـــي هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش الــعــراقــي 
الــشــروط الأمريكية التي أبلغها كيري للعبادي،  عــن 
مــــقــــابــــل فـــــك الــــخــــنــــاق عـــــن بـــــغـــــداد وتــــحــــريــــر الـــمـــنـــاطـــق 
الغربية والجنوبية والشمالية من سيطرة »داعش«. 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــالـ ــبـــريـ فـــوفـــقـــاً لـــلـــضـــابـــط، اشـــتـــرطـــت الإمـ
1- تأسيس الــحــرس الــوطــنــي، ليحل تــدريــجــيــاً محل 
الجيش المهزوم، على أن تكون نواته من متطوعي 
، بــقــرار أمــريــكــي حــتــى رتبة  الــجــيــش الــعــراقــي الــمــنــحــلّْ
المليشيات  للمناطق »الــســنــيــة« ودمـــج  عقيد، إرضـــاء 
»الشيعية« في إطار الفرق المكونة للحرس الوطني 
ــقـــرر تــشــكــيــلــهــا عـــلـــى أســــــاس مـــنـــاطـــقـــي، فـــرقـــة لــكــل  ــمـ الـ
محافظة، مــع الاحــتــفــاظ بــثــاث فــرق سيادية )الــقــوة 
الجوية- فرقة بغداد- فرقة عمليات التدخل السريع(. 
2- قــطــع الـــعـــاقـــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري وفــــق الــنــهــج 
الـــســـابـــق، الــقــائــم عــلــى مــــده بــالــمــســاعــدات الــعــراقــيــة أو 
تلك الإيرانية عبر الأجواء العراقية. 3- منح القوات 
الأمريكية »الخبراء« حصانة قانونية وتسهيل إقامة 
»مـــراكـــز- قــواعــد« تــواجــد دائـــم وفـــق مــاحــق »اتــفــاق 

المصالح الاستراتيجي« غير المعلنة!
أما التفاصيل، فتركت لسعود الفيصل، الذي قال: »بأن 
يستمر التحالف لمحاربة )داعش( عشر سنوات كي 
يضمن المجتمع الدولي قضاء نهائياَ على الإرهاب!.. 
انتقال العراق مع قيام حكومته الجديدة إلى مرحلة 
السابقة..  الحكومة  افتقدته  الــذي  السياسي  الــتــوازن 

وعلينا مؤازرتها في تطبيق أوجه الإصلاح السياسي 
المطلوب !«.

مــن جهته، ســرَّب البنتاغون موقفه مــن جيش نظام 9 
ــل عــلــى أنــقــاض الــجــيــش الــعــراقــي  نــيــســان 2003، الــمــشــكَّ
الــقــوات الأمريكية تتهيأ  أنــه عندما كانت  المنحلّ، معلناً 
لمغادرة العراق نهاية 2001، قال الجنرال، فرانك هيلميك، 
رئيس بعثة التدريب العسكري حينه عن القوات الأمنية 
العراقية: »حدسي يقول لي إنهم سيكونون قادرين على 
القيام بالواجب.. إنهم الآن قادرون عليه، لكن لا نعرف 

مدى صحة ذلك على المدى البعيد«.
خلال الصيف الحالي، تم التحقق من شكوك هيلميك 
بعد أن شــاهــد الــعــالــم بــذهــول كيف أن عــدة مــئــات من 
مسلحي »الدولة الإسلامية« أجبروا فرقاً من الجنود 
على الــتــراجــع. الــيــوم تبدو جهود ثماني ســنــوات من 
الـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــزات )بــقــيــمــة 25 مــلــيــار دولار( لا 
قيمة لها، بسبب الفساد والانقسامات الطائفية. اليوم 
تــبــدأ الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن الــصــفــر بمهمة »إصـــاح« 
عــاجــل للجيش الــعــراقــي، وجـــاءت أولـــى خــطــوات هذا 
الإصــــــاح الـــمـــزعـــوم بــتــشــكــيــل جـــيـــوش الــمــحــافــظــات- 
الإمارات! جيوش »شيعية وسنية وكردية وتركمانية 

ومسيحية وإيزيدية، على أن تتشكل فرقة كركوك من 
32% عرب و32% أكراد و32% تركمان 4% مسيحيين« 
إضافة الى جيش عشائري لحراسة الطرق البرية بين 
الــعــراق وكــل مــن ســوريــة والأردن، فقد اتــفــق الجانب 
الأمــريــكــي مــع »عــشــائــر الأنـــبـــار« لتتكفل بحماية هــذه 
الــطــرق، مــقــابــل فـــرض ضــريــبــة عــلــى ســائــقــي شاحنات 

النقل بمبلغ 20 دولار عن كل سيارة.
خلاصة القول، استخدمت الإمبريالية الأمريكية داعشها 
ــــة، وإرهــــــــــــاب الـــســـكـــان  ــيـ ــ ــــراقـ ــــعـ ــلــــث الأراضــــــــــــي الـ لاحـــــتـــــال ثــ
ــعــــراقــــي كــــكــــل، وتــــجــــاوز  الــمــحــلــيــيــن وإرعـــــــــاب الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
الحدود العراقية السورية لإحداث الصدمة الجيوسياسية 
المطلوبة، وإدخال المنطقة في حروب التقسيم والتفتيت 

المقرر أن تكون جائزتها الكبرى مصر المقسمة.
ــاً  ــيــ ــاريــــخــ ــيــــن مــــبــــدئــــيــــيــــن نــــتــــصــــدى تــ ــاريــ ــيــــســ إذا كــــنــــا كــ
لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، فــالــمــعــركــة الــراهــنــة قـــد تــكــون 
ــا الــــحــــاســــمــــة، مــــمــــا يـــســـتـــدعـــي مــــوقــــفــــاً وفــــعــــاً  ــنـ ــتـ مـــعـــركـ
ــاً مـــن كـــافـــة الأحـــــــزاب والـــقـــوى  ــاً ثــــوريــ ــيـ ــنـ طــبــقــيــاً ووطـ

والشخصيات اليسارية.

ǩǩ*منسق التيار اليساري العراقي

ر خريطة الطريق الأمريكية- الخليجية اليمن يغيِّ
ǧǧعماد بيضون

إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــأتـــــي عــــــوامــــــل عــــــــدم تــنــفــيــذ 
البلاد إلى  مخرجات الحوار الوطني، وتحويل 
مـــرتـــع لــتــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« كــنــتــاج لــكــل الأزمـــــات 
الــســابــقــة، حــيــث خــــرج عــلــى آثـــرهـــا الــمــايــيــن من 

الشعب اليمني للاحتجاج والاعتصام.

العوامل الإقليمية وسقوط المبادرة 
الخليجية

كـــالـــعـــادة، تــضــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة وزنـــهـــا بــهــدف 
فالسعودية  مصالحها.  الــمــخــارج حسب  صياغة 
التنظيم  بــالإخــوان، لما يشكله  ترغب بالإطاحة 
مـــــن خـــطـــر عـــلـــيـــهـــا. وتــــضــــع مــــواجــــهــــة الــحــوثــيــيــن 
الصاعدين والذين تعتبرهم حلفاء لإيران  ضمن 
الأخطار الواجب مواجهتها. وبعد موجة الحراك 
الذي تصدره الحوثيون وبروز احتمال الإطاحة 
بمصالح كل الدول الخليجية لم يجد السعوديون 
والرئيس هادي منصور ممثلًا للمؤتمر الوطني 
ــام، بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الله  ــعــ الــ
ــالـــح مــــفــــراً مــــن الاتــــفــــاق مــــع الــحــوثــيــيــن الـــذيـــن  صـ
قادوا الحراك، بعد أن سيطروا على صنعاء، وتم 

الاتفاق على إسقاط »الإخوان« من الحكومة.
ـــع الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــد ربــه  وعــلــى أســاســه: وقَّ
منصور هادي، يوم الأحد 21 أيلول، على اتفاقٍ 
لإنــهــاء الأزمــــة فــي الـــبـــاد، بــحــضــور ممثلين عن 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الــيــمــن،  الــحــوثــيــيــن ومــــوفــــد الأمــ
جــمــال بـــن عــمــر. مـــن جــانــبــه قـــال عــمــر إنـــه سيتم 
تشكيل حكومة كفاءة وطنية في غضون شهر. 
وأضــــاف أن الاتـــفـــاق يــشــمــل أيــضــاً مــجــمــوعــة من 

ــتـــوى الــمــعــيــشــة  الإجـــــــــــــراءات مـــــن أجــــــل رفــــــع مـــسـ
ومــحــاربــة الــفــســاد. وفـــي الــجــانــب الأمـــنـــي، ينص 
الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية، 
وأن تـــــزال مــخــيــمــات الاحـــتـــجـــاجـــات مـــن صــنــعــاء 
ومــحــيــطــهــا، عـــلـــى أن يـــتـــم »وقــــــف جــمــيــع أعـــمـــال 

العنف فوراً« في صنعاء.
ــــل، والــــــــــــذي رعـــــتـــــه دول  ــــاصــ ــــحــ رغــــــــم الاتـــــــفـــــــاق الــ
الخليج وأمريكا، لكن الحوثيين سعوا للسيطرة 
ــلّ الــحــكــومــة وإســــقــــاط حكم  ــ عــلــى الــعــاصــمــة، وحـ
»الإخـــــــــــــوان« والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى الــــمــــقــــار الأمـــنـــيـــة 
ــكــــريــــة بـــــالاتـــــفـــــاق مـــــع الــــجــــيــــش، وضـــــرب  والــــعــــســ
الخط الــذي يــقــوده علي محسن الأحــمــر الرجل 
ــــوزن  الــــقــــطــــري فــــي الــــيــــمــــن، وأيـــــضـــــاً تــخــفــيــض الــ
الـــســـعـــودي مــتــمــثــاً بــــــدور رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
حيث من المعروف أن الرئيس هــادي منصور 
و»الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام« يــمــيــل لــلــســعــوديــة. 
حيث قال الرئيس هادي منصور إن بلاده تتجه 
نحو الــحــرب الأهلية، فــي تصريح يبدو كتهديد 
لــلــحــوثــيــيــن بـــرفـــع مــســتــوى الــــصــــراع، كــمــا بـــدأت 
الــقــنــوات الــقــطــريــة تـــروج لأن صــعــود الحوثيين 
ســيــســتــجــلــب خـــطـــراً عــلــى الــيــمــن أكـــبـــر مـــن خطر 

داعش في سورية!! .

الاتفاق الجديد يحمل تراجعاً أمريكياً
رغـــم أن ســيــطــرة الحوثيين كلفت بــحــدود 200 
قــتــيــل، إلا أن الــجــيــش الـــتـــزم عــــدم الـــتـــدخـــل، في 
انــــحــــيــــاز لـــمـــطـــالـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــيـــمـــنـــيـــة بـــإســـقـــاط 
ــــوان«، كما دعــا الحوثي  جرعة التقشف و»الإخـ
الــشــعــب إلـــى الــتــحــرك اتـــجـــاه مـــا يــعــانــيــه مـــن ظلم 

وعدم الاتكاء على المواقف الخارجية، منوهاً أن 
حسابات القوى السياسية هي خارج اهتمامات 
وتطلعات الشعب اليمني. ووجه دعوته للشعب 
بــالــخــروج »الــعــظــيــم« للمطالبة بتحقيق  الــيــمــنــي 
بإسقاط  المتمثلة  الــمــحــددة،  المشروعة  مطالبه 
»الجرعة«، وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، الـــتـــي قــــال إنـــهـــا ظــلــت حبيسة 

الأدراج.
يصر الحوثيون على عدم صبغ الحراك عليهم، 
فهم في كل خطاب يصرون على وحدة الشعب 

حول المطالب الاقتصادية- الاجتماعية، وعدم 
ــمــــن، فــالــمــطــلــب  ــيــ ــبــــي بـــــشـــــؤون الــ ــنــ الــــتــــدخــــل الأجــ
ــــاط »الــــــجــــــرعــــــة«، أي رفــــع  ــقــ ــ ــــو إســ ــيــــســــي هــ الــــرئــ
الـــدعـــم عـــن الـــمـــحـــروقـــات، مـــا يــعــنــي الـــوقـــوف في 
التي  الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  السياسيات  وجــه 
يفرضها الغرب والخليج على اليمنيين، كوسيلة 
ــفــــزاز مـــقـــابـــل الـــــقـــــروض. وبــــهــــذه الــســيــطــرة  ــتــ اســ
ــهــــم لأنــفــســهــم  ــاء، وفــــرضــ ــعــ ــنــ لـــلـــحـــوثـــيـــيـــن عـــلـــى صــ
عــلــى الــمــشــهــد الــيــمــنــي، يــبــدو الــتــراجــع الأمــريــكــي 

وحلفاؤه جلياً وواضحاً. 

بيان اتحاد الشباب 
الديمقراطي العالمي 
حول »التحالف الدولي«

أصدر اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي 
بياناً ضد »التحالف الدولي« وكان أهم 

ماجاء فيه:

»تحت حجة محاربة داعش يقوم »التحالف 
ــقــــصــــف ســــــــوريــــــــة، خـــــــــال الأيـــــــــام  الـــــــــدولـــــــــي« بــ
طبيعة  حــول  كثيرة  أسئلة  السابقة. فترتفع 
ودور هــــذه الــــــدول، الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية، حول محاربة الجماعات 
الفاشية في وجهها الإسلامي، بالإضافة إلى 
قدرة الولايات المتحدة على قيادة حلف ضد 

الإرهاب«.
ــان: »إن وجـــــــــود هـــــــذه الـــــــــدول،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـــــابـــــع الـ
وتـــــحـــــديـــــداً الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، 
فـــرنـــســـا، تـــركـــيـــا، والــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــي دعــم 
الــجــمــاعــات الأصــولــيــة والــفــاشــيــة فــي ســوريــة، 
بــالأســلــحــة والـــمـــال، مـــع تــســهــيــل تــحــركــهــم من 
ــعــــراق،  ــــة، الــ ــالـــم إلـــــى ســـــوريـ ــعـ ــاء الـ جــمــيــع أنــــحــ
ــــذه الأســـئـــلـــة. بـــالإضـــافـــة  ــــد هـ ولـــبـــنـــان، هــــو أحـ
لــمــوقــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة خــال 
الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن كـــــداعـــــم وخـــــالـــــق لــلــفــاشــيــة 
العالم،  والجماعات الفاشية في جميع أنحاء 

أوكرانيا وفنزويلا مثلًا«.
الــــشــــبــــاب  إتــــــحــــــاد  الـــــبـــــيـــــان عــــلــــى أن:»  وأكــــــــــد 
الــديــمــقــراطــي الـــعـــالـــمـــي، مــنــذ تــأســيــســه، يــقــوم 
على محاربة الفاشية وبالأخص النظام الذي 
ولــدهــا، الإمــبــريــالــيــة... فــمــحــاربــة الإمــبــريــالــيــة، 
أســالــيــبــهــا وتـــدابـــيـــرهـــا، هــــو الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لإنهاء الاحتلال، الحرب، التدخلات، وموت 
الآلاف من الشعوب. والتهديدات مثل داعش 
تـــتـــطـــلـــب الــــتــــضــــامــــن وكـــــفـــــاح شــــعــــب ســــوريــــة، 

العراق، ولبنان«.

جاءت الموجة 
الشعبية الثانية 

في اليمن 
نتيجةً لفشل 

إدارة »الإخوان 
المسلمون«، 

بقيادة حركة 
»الإصلاح« وعلي 

محسن الأحمر، 
للبلاد وتأزيم 

الوضع اليمني من 
خلال رفع أسعار 

المحروقات، مما 
سيؤدي إلى تجويع 

الملايين.

الحلف الإمبريالي وخطوات تفتيت المنطقة!
تتضح يوماً بعد يوم ملامح الخطة الأمريكية 

لتقسيم العراق، وتتسارع وتيرة الخطوات 
الانتقالية نحو فدرلة العراق طائفياً. وما أن 
أعلن أوباما بأن الحرب على »داعش« قد تمتد 

ثلاث سنوات، حتى زادها سعود الفيصل إلى 
عشر.
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»الشيوعي البرتغالي«: 
التدخل الأمريكي عدوان ضد 

العراق وسورية
ــاً  ــيـــانـ أصــــــــدر الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي بـ
ســيــاســيــاً حـــول مــوقــفــه مــن التصعيد الــعــدوانــي 
الأمــريــكــي فــي ســوريــة والــعــراق  وهــذا أهــم ما 

جاء فيه:
ــكــــي عــلــى  ـــل الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الأمــــريــ »يـــشـــكِّ
مـــكـــافـــحـــة  حـــــجـــــة  تـــــحـــــت  الــــــــســــــــوريــــــــة،  الأرض 
ــــاة الــــــــدولــــــــة الإســـــامـــــيـــــة،  ــــمـ ــــمـــــسـ الــــمــــجــــمــــوعــــة الـ
مرحلة جــديــدة فــي تصعيد التدخل والــعــدوان 
ضـــــد ســــــوريــــــة، وكـــــذلـــــك اعـــــــتـــــــداءً عــــلــــى ســــيــــادة 
هـــذا الــبــلــد. مــمــا يشكل بــــدوره تــهــديــداً مــبــاشــراً 
ــلــــد. ويــــــــرى الـــحـــزب  ــبــ لـــــوحـــــدة أراضـــــــــي هــــــذا الــ
الــشــيــوعــي الــبــرتــغــالــي أن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
والمبني  المتحدة–  الــولايــات  بقيادة  الجديد، 
ــلـــة أكــــــاذيــــــب وتـــجـــاهـــل  مـــــــرة جـــــديـــــدة عــــلــــى حـــمـ
لــلــقــانــون الـــدولـــي وعــــدم احـــتـــرام وثــيــقــة الأمـــم 
الــمــتــحــدة– يــثــيــر أســئــلــة جــديــة حـــول مستقبل 
العراق وسورية ويحمل مخاطر مأساوية لكل 

شعوب الشرق الأوسط.
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: »إن هــــــــذا الــــــوضــــــع يـــخـــدم 
ــيـــــل« الــمــبــنــيــة عـــلـــى الــــعــــدوان  ــ ــــرائـ ســـيـــاســـة »إسـ
والاحـــتـــال بــحــق فــلــســطــيــن ولــبــنــان وســوريــة 
حــيــث تــحــتــل مــرتــفــعــات الــــجــــولان بــشــكــل غير 
شـــرعـــي. ويــعــيــد الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــبــرتــغــالــي 
التذكير بــأن الــولايــات المتحدة وحلفاءها في 
حزب الناتو وفي المنطقة- أمثال »إسرائيل« 
والــديــكــتــاتــوريــات الــمــوجــودة فــي الخليج– قد 
ــــولـــــوا وســـلـــحـــوا مـــنـــذ 3 ســـنـــوات،  شـــجـــعـــوا ومـ
المجموعات الــتــي تتحلق الــيــوم حــول الــدولــة 
الإســامــيــة والــتــي تستخدم الإرهــــاب والــدمــار 

في المنطقة«.
 26 أيلول 2014
عن موقع اليسار العراقي

محمود عباس.. من »الحمائم« إلى »الصقور«!

ǧǧمعن خالد

خــاطــب عــبــاس »إســـرائـــيـــل« طــــوال الــوقــت بأنها 
ــثـــر مــن  ــــى أكـ دولــــــة احــــتــــال عـــنـــصـــري، وذهــــــب إلـ
ذلك حين اتهمها والمستوطنين بالفاشية. صعّد 
عباس وانتقد داعمي »إسرائيل« الذين يدافعون 
عن حقها بالدفاع عن نفسها على حساب دماء 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، غـــامـــزاً بـــذلـــك مـــن قـــنـــاة الـــولايـــات 
المتحدة الــتــي وصــفــت خطابه بــالــوقــح. لــم يقف 
ــــن إبــــــادة  ــــل تــــحــــدث عـ ــــد، بـ ــــحـ ــــل عـــنـــد هــــــذا الـ ــــرجـ الـ
جــمــاعــيــة تــقــوم بــهــا دولــــة الاحـــتـــال ضــد الشعب 
الفلسطيني وعن سياساتها القائمة على التطهير 
الفلسطيني  الطفل  العرقي مشبهاً حــادثــة حــرق 
محمد أبو خضير من قبل المستوطنين بطريقة 

غير مباشرة بـ»المحرقة النازية«. 

حقيقة الخطاب!
لــم ينتقد مهندس »أوســلــو« الأبــــرز، العنف من 
»الطرفين« كعادته، بل على العكس تحدث عن 
اســـتـــمـــراره عــلــى نــهــج وقــيــم الــفــدائــيــيــن والـــثـــورة 
الفلسطينية التي انطلقت في الـ65. ربما لم يرد 

الرجل إزعاج توافقه مع »حماس« وباقي فصائل 
المقاومة. ولم يذكر »عملية السلام« إلا شذرات 
وتـــحـــديـــداً فـــي نــهــايــة الــخــطــاب رابـــطـــاً »الـــســـام« 
بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وذلك 
بعد أن تــوعــد قـــادة الاحــتــال بــعــدم الإفـــات من 

العقاب في إطار القانون الدولي!. 
بالمقابل لم يتبن الرجل خياراً غير المفاوضات، 
لكنه رأى أن المسار الحالي لها قــد انتهى وآن 
استبداله بــطــرق أكــثــر »جــديــة«، وفــي إطـــار ذلك 
أعــلــن أن خــطــوتــه الــقــادمــة هــي الــتــوجــه لمجلس 
ــــي لـــلـــقـــضـــيـــة  ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأمـــــــــــن لأجـــــــــل إقـــــــــــــرار الــــــحــــــل الـ
دبلوماسية  حـــرب  بــإشــعــال  وهــــدّد  الفلسطينية، 

على »إسرائيل«!!. 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  الــمــتــابــع  لا يــمــكــن أن يــثــق 
بحديث عــبــاس حقيقة، فهو رغــم كــل مــا تحدث 

فيه على المنبر لم يخرج عن أوليات الاتفاقيات 
الدولية والقرارات الأممية المصاغة بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــــو أقـــــر بـــذلـــك مــــن عـــلـــى الــمــنــبــر 
ــــال: »لــــم آتــيــكــم بـــجـــديـــد«، لا بـــل أكـــثـــر من  حــيــن قـ
ذلــك إن مــا طالب بــه الــرجــل فعلياً لا يخرج قيد 
أنملة عــن مضمون »الــمــبــادرة العربية للسلام« 
سيئة الصيت وعن مضمون اتفاق أوسلو »عار 
ــيّـــع حــق  ــبـــــاس« الأبـــــــــدي والـــــــــذي يـــضـ ــ مـــحـــمـــود عـ

العودة والقدس.

بين الخطاب والرؤية!
مــــا يـــمـــكـــن تــلــمــســه حــقــيــقــة فــــي خــــطــــاب »حـــمـــامـــة 
ــــى صــــعــــيــــد الــــخــــطــــاب  ــلـ ــ الــــــــســــــــام« هـــــــو تــــــحــــــول عـ
إلــــى الـــدرجـــة الــقــصــوى الـــتـــي يــســتــطــيــعــهــا الــرجــل 
كـــي يــحــافــظ عــلــى تــــوازنــــات الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 

ــلــــة تــنــبــئ  ــــي مــــرحــ ــــت فــ ــلـ ــ ــــي دخـ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
بالجديد، فهو لا يستطيع تجاوز النصر المبين 
ــــذي حــقــقــتــه الـــمـــقـــاومـــة والاعـــــتـــــراف الــســيــاســي  الــ

الدولي بها والإدانة الدولية للاحتلال.
ــبـــط هــــــذا الــــتــــحــــول مـــــع مـــحـــاولـــة  ــيـــد يـــرتـ ــأكـ ــكـــل تـ بـ
عباس اللحاق في ركب التوازن الدولي الجديد 
الذي تلمسه الرجل، والتي تعاني منه الولايات 
ــلــــى شــكــل  ــلـــيـــفـــتـــهـــا »إســــــرائــــــيــــــل« عــ ــتــــحــــدة وحـ الــــمــ
تراجعهما وزيـــادة عزلتهما الدولية مما حــدا به 
رفــع تنسيقه مع موسكو القطب الصاعد وعلى 
ذلك توسع هامش مناورته الخطابية، وخاصة 
أن أزمــة الــولايــات المتحدة والكيان الصهيوني 
التي  الــحــضــيــض،  إلـــى درجـــة  العميقة أوصلتهما 
تقتضي أخـــذ الــمــزيــد مــن الــتــنــازلات مــن حلفائها 
ــــت الــــــــذي بــــــات حـــلـــفـــاؤهـــا  ــــوقـ ــــي الـ الـــمـــنـــبـــطـــحـــيـــن فـ
غــيــر قـــادريـــن عــن الــتــنــازل أكــثــر فــرؤوســهــم على 

المقصلة.
ربــمــا كــان ذلــك الــتــحــول فــي الــخــطــاب هــامــاً، على 
الأقل أوضح درجة أزمة »إسرائيل« والولايات 
المتحدة وحلفائها ومستوى تراجعهم فـ»محمود 
عباس« واحدٌ منهم. لكن دون شك لم ينجم ذاك 
الــتــحــول عـــن تــعــديــل رؤيــــة »عـــبـــاس« السياسية 
لطبيعة الــصــراع مــع الصهيوني وآفـــاق وأدوات 
ــــزام  ــلــــه، بــــل ربــــمــــا هــــو مـــحـــاولـــة مــــن الــــرجــــل إلــ حــ
مقاومة الشعب الفلسطيني برؤية مسقوفة من 
توازنات الحقبة السابقة. ورغم أن ذلك سيتيح 
للحركة السياسية الوطنية هامشاً أكبر للمناورة 
على المستوى الدولي، إلا أنه يضع على عاتقها 
إعـــادة صياغة رؤيــة استراتيجية  بالوقت نفسه 
وطنية وحدوية جوهرها اعتماد نهج المقاومة 
بكافة أشكالها وعلى رأسها المسلحة التي غيرت 

التوازنات على الأرض.

قمة دول بحر قزوين: تكثيف التنسيق الأوراسي

ǧǧفادي خضر
ــــي،  ــ صـــرَّحـــت الــمــشــرفــة عــلــى مـــشـــروع الاتــــحــــاد الأوراسـ
تــاتــيــانــا فــالــوفــايــا، بـــأن الاتـــحـــاد الــجــمــركــي بــيــن »روســيــا 
وكــازاخــســتــان، وروســيــا الــبــيــضــاء« حقق نــجــاحــاً هــائــاً، 
إلــى الضعفين، وارتكاز  بــزيــادة حجم التبادل التجاري 
هــــذه الـــتـــجـــارة عــلــى مــنــتــجــات صــنــاعــيــة وهــنــدســيــة، في 
مقابل التجارة التي ترتكز على الطاقة مع أوروبا، هذه 
التجربة الــمــصــغَّــرة كــنــمــوذج اقــتــصــادي تكاملي، أثــارت 
اهـــتـــمـــام دول الــمــنــطــقــة الأوراســـــيـــــة، فـــاتـــحـــاً الأفـــــق أمـــام 
صيغ تحالف جديدة، أعلنت عن نفسها بتوقيع اتفاقية 
ــــي فــي 29 أيـــار مــن الــعــام الــحــالــي، في  الاتــحــاد الأوراسـ
إطــار تثبيت وتوسيع العلاقات على قاعدة اقتصادية، 

بهدف تكامل 170 مليون إنسان.

أوراسيا: »مكمن تحدي السيادة الأمريكية«
رغـــــم حــــديــــث الإعــــــــام الـــغـــربـــي الــمــســتــمــر عــــن مـــخـــاوف 
»اســتــعــادة أمــجــاد الامــبــراطــوريــة الــروســيــة«، وهيمنتها 

عـــلـــى مــــقــــدرات الـــــــدول الــمــحــيــطــة بــــروســــيــــا، فـــــإن نــتــائــج 
القمة الــرابــعــة لـــدول بحر قــزويــن تثبت تــقــدم النموذج 
ــــادي الـــــروســـــي فـــــي عــــاقــــاتــــه مـــــع هــــــذه الـــــــدول،  ــتـــــصـ ــ الاقـ
كــبــديــل عــن نــمــوذج الهيمنة الأمــريــكــيــة الــغــربــيــة، السائد 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، والــــذي تــمــيــز بظهور 
دول جديدة في آسيا الوسطى، ما أعطى وجهاً جديداً 
للمنافسة على استخراج وتصدير موارد هذه المنطقة، 
تحديداً بعد تبني الإدارة الأمريكية مع بداية هذا العقد 
لمشروع الحريق مــن قــزويــن إلــى المتوسط، مــا تعمل 
عليه الــولايــات المتحدة وحــلــفــاؤهــا حــالــيــاً بشكل مركز 
فــي أوكــرانــيــا والــشــرق الأوســــط، والـــذي تظهر نتائجه 
أمام دول المنطقة الأوراسية، الرقعة الجغرافية الأغنى 
على مستوى الثروات الطبيعية في العالم، والتي تشكل 
مكمن التحدي السياسي الاقتصادي للسيادة الأمريكية 
عــلــى الــعــالــم، حــســب رأي أحـــد مــهــنــدســي الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــريــكــيــة ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي بــيــن عــامــي 1977 

و1981، زبغنيو بريجنسكي.
يعمل الرئيس بوتين على تبديد أي مخاوف عسكرية 

أو اقتصادية باعتماد البيان الختامي على أحد المبادئ 
الأســــاســــيــــة لـــضـــمـــان الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي الــمــنــطــقــة، 
وعــدم نشر أي قــوات عسكرية فيها سوى تلك التابعة 
للدول الخمس، والتأكيد على حل المشاكل بين الدول 
الأعضاء نفسها حصراً، بعد تسع سنوات انقضت على 
وصف بوتين لانهيار الاتحاد السوفييتي كأكبر كارثة 

جيوسياسية في تاريخ البشرية.

»التجميع مقابل التخندقات«
ــذ الـــطـــابـــع  ــأخــ ــتــــي تــ ــة الـــتـــحـــالـــفـــات الــــدولــــيــــة الــ ــعــ ــبــــدو رقــ تــ
الاقتصادي القائم على الندية، سريعة التبلور في ظل 
ضــــــرورات الــتــنــمــيــة لــهــذه الــتــحــالــفــات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتبنى فيه الإدارة الأمريكية خيار التفتيت، مستخدمة 
أكــثــر الأدوات فــاشــيــةً فــي الــعــصــر الــحــديــث، مــا يستلزم 
رفع مستوى تنسيق القوى الصاعدة على المستويات 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــي لـــم تــظــهــر حــتــى الــيــوم 

بشكل واضح، على الرغم من ظهور إشارات واضحة.
ومـــن هـــذه الإشــــــارات مــا عــبَّــر عــنــهــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
حــســن روحــــانــــي، فـــي مــعــرض حــديــثــه مـــؤخـــراً فـــي قمة 
ــــراً أنــــه فـــي مــنــطــقــة بــحــر قـــزويـــن،  أســـتـــرخـــان: »لـــيـــس سـ
ــاً، وأن  ــيـ ــتــــراق نــشــط مـــن قــــوى مــســيــطــر عــلــيــهــا غـــربـ اخــ
الغرب يشارك في شــراء الانتخابات المحلية، وهدفهم 
المنطقة، وإقــامــة ضغط  السيطرة على  النهائي فــرض 
على إيــران وروسيا والصين، وعلى بقية العالم«. فإن 
هــــذا الــتــنــســيــق الــمــتــكــامــل الـــــذي مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز قـــدرة 
دول الأطـــراف والــقــوى الصاعدة على مستوى العالم، 
عــلــى تقليص الــنــفــوذ الأمــريــكــي إلـــى حــــدوده الــقــصــوى، 
وفتح المجال أمــام هــذه الــدول للبدء بتنمية مستدامة، 
عن  بــعــيــداً  لشعوبها  المعيشي  المستوى  على  تنعكس 
سياسات التبعية التي سادت طوال العقدين الماضيين، 
كما تقوم على إيجاد صيغ بديلة للاتحاد والتكامل بين 
دول الجوار وشعوبها بدل التناحر الحدودي والفئوي 

داخلها.

ما إن انتهى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من خطابه 
على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى جاءت ردة الفعل 

الأمريكية واعتبرت خطابه بأنه عدائي، وتبع ذلك تهديد نتنياهو 
بالهجوم على عباس من المنبر ذاته. فما الذي يحصل. هل بات 

»حمامة سلام« الأمس »صقراً« اليوم؟!

أوضح الخطاب درجة أزمة »إسرائيل« والولايات 
المتحدة وحلفائها ومستوى تراجعهم 

فـ»محمود عباس« واحدٌ منهم.

اختتمت أعمال القمة الرابعة لدول بحر قزوين في 
29/سبتمبر، والتي أقيمت في أسترخان جنوب 

روسيا، بمشاركة كل من »روسيا، أذربيجان، 
إيران، كازاخستان، تركمانستان«، وعبَّر البيان 

الختامي للقمة عن الاتفاق حول الوضع القانوني 
لبحر قزوين، وجرى في أعقاب القمة توقيع 

خمس وثائق بينها ثلاث اتفاقيات للتعاون في 
مجالات مختلفة..
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الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 
الكباش الدبلوماسي مستمر!

ǧǧإعداد: سعد خطار
روسيا: محاولات أمريكا لم تتكلل بالنجاح

في كلمته أمام الجمعية العامة، صعَّد وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي لافروف، من وتيرة الهجوم على 
أن: »الحلف  مــؤكــداً  الأمريكية والــغــربــيــة،  السياسات 
الأطــلــســي يعمل عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي خــافــاً لميثاق 
الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، ويحاول أن يقرر 
مــصــيــر الــــــدول الأخــــــــرى.. ولـــقـــد أعــلــنــت واشـــنـــطـــن أن 
بإمكانها استخدام القوة في كل مكانٍ في العالم دفاعاً 
عـــن مــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة.. إن كـــل الـــمـــحـــاولات 
لنتذكر قصف  بالنجاح،  تتكلل  لــم  العسكرية لأمــريــكــا 
يوغسلافيا والتدخل في العراق وما حصل في ليبيا 
وأفغانستان، وبفضل جهودنا الدبلوماسية تسنى لنا 
الـــحـــؤول دون تــدخــل واشــنــطــن فـــي ســـوريـــة. وعــلــى 
مــا يــبــدو فـــإن الــهــدف مــن كــل تــلــك الأعـــمـــال هــو إثـــارة 
الـــفـــوضـــى. أوكــــرانــــيــــا ضــحــيــة جــــديــــدة لـــهـــذه الــســيــاســة 

الغربية«. 
وقال لافروف: »إن أمريكا والدول الغربية كلها قررت 
عدم أخذ مصالح الشعوب، ولم يصغوا إلينا بضرورة 
الــولايــات المتحدة  الــمــتــحــدة..  التمسك بميثاق الأمـــم 
والاتحاد الأوروبي أيدا الانقلاب في أوكرانيا، وبررا 
أية أعمال للسلطات المعلنة من جانب واحد في كييف 
التي توجهت نحو قمع جــزء مــن الشعب الأوكــرانــي 
بــالــقــوة... لا بــد مــن احــتــرام التعددية فــي الــعــالــم. ولا 
بــد مــن التخلص مــن فــكــرة استثنائية إحـــدى الـــدول، 
ولا بــــد مــــن الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك«. وأضـــــــاف لافــــــروف: 
»إن مكافحة الإرهــاب في سورية يجب أن تتم على 
أساس التعاون مع الحكومة السورية. روسيا تساهم 
مساهمة فاعلة في مكافحة الإرهاب ونورد الأسلحة 
إلـــى كـــلٍّ مـــن الـــعـــراق وســــوريــــة.. فـــي الـــواقـــع لا يكفي 
ــــاب، علينا ألا نكتفي بمعالجة ظــاهــرة  مــحــاربــة الإرهـ

الإرهاب، بل البحث في أسباب ظهور الإرهاب«.

الأرجنتين: »داعش« حليفة لدول معروفة
تــمــيَّــزت كــلــمــة الــرئــيــســة الأرجــنــتــيــنــيــة، كــريــســتــيــنــا دي 
ــنـــر بـــهـــجـــومـــهـــا عــــلــــى  صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد والـــبـــنـــك  ــيـــرشـ كـ
الــدولــيــيــن واصــفــة إيــاهــا بصناديق الإرهــــاب، واتهمت 
دائني بلادها بالجشع المصرّين على إحباط بلادها 

الرافضين أي حــل لإبــقــاء بــادهــا غــارقــة فــي الــديــون. 
وكـــان هجومها لافــتــاً ضــد الأســالــيــب الــغــربــيــة لتعويم 
الإرهاب في العالم، وتفنيدها لتفاصيل تلك الأساليب، 
مــا أدى إلــى قــيــام بعض وســائــل الإعـــام بقطع البث 

خلال كلمتها، أو إيقاف الترجمة الفورية.
وبـــعـــد اتــهــامــهــا لـــلـــدول الــغــربــيــة بــالــتــســهــيــل للمنظمات 
الــمــتــطــرفــة فـــي ســــوريــــة، قـــالـــت كــيــرشــنــر: »تــــم إدراج 
ــائـــمـــة الإرهـــــــاب  ــــت ســــابــــق ضـــمـــن قـ ــــزب الله فــــي وقــ حــ
ــــه حـــــزب كــبــيــر ومـــعـــتـــرف بــــه فــي  وتـــبـــيـــن فــيــمــا بـــعـــد أنـ
لبنان.. اتهمتم إيران على خلفية الانفجار الذي طال 
الـــســـفـــارة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي بـــويـــنـــس إيـــــــرس، عـــام 
1994، ولــم تثبت التحقيقات مــن قبلنا تــورط إيــران 
بــهــذا الانـــفـــجـــار.. أصـــدرتـــم قــــرار مــحــاربــة الــقــاعــدة بعد 
أحداث 11 سبتمبر واستبيحت بلاد وقتل أهلها تحت 
هــذا الــعــذر مثل الــعــراق وأفــغــانــســتــان ومــازالــت هاتان 
ــــى..  ــ ــالـــدرجـــة الأولـ الــــدولــــتــــان تـــعـــانـــيـــان مــــن الإرهــــــــاب بـ
وأوصلتم الإسلام المتشدد للحكم في البلدان العربية 
بــقــراراتــكــم ومــبــاركــتــكــم ومـــازالـــت شــعــوب تــلــك الـــدول 
تعاني من وصول المتشددين الإسلاميين إلى الحكم 
والعبث بحريات المواطنين هناك«. وتابعت كيرشنر: 
»اليوم نجتمع هنا لإصــدار قرار دولي حول تجريم 
تنظيم »داعش« ومحاربته، و»داعش« مدعومة من 
قــبــل دول مــعــروفــة. أنــتــم تــعــرفــونــهــا أكــثــر مــن غيركم، 
وهي حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس الأمن«.

كوريا الديمقراطية: تدعو إلى وقف الأكاذيب
بدوره اتهم وزير الخارجية الكوري »ري سو يونغ« 
السبت 27 أيلول مجلس الأمن الدولي بالكذب، وطالب 
المسؤول الكوري من على منبر الجمعية العامة للأمم 
الــمــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك بـــإصـــاح مــجــلــس الأمـــــن في 
أسرع وقت ممكن. وهاجم الوزير سياسات الولايات 
المتحدة على خلفية تعاملها مع القضايا الدولية مشيراً 

إلى ضرورة وقف الأكاذيب في المؤسسات الدولية. 
واتــهــم مجلس الأمـــن بــالانــحــيــاز المطلق فيما يخص 
ــــدي الاحـــتـــال  مــقــتــل الــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن عــلــى أيـ
ــلــــي« وذلــــــك بــتــغــطــيــة مــــن عـــضـــو دائــــــم فــي  ــيــ »الإســــرائــ
المؤسسة فــي إشـــارة إلــى الــولايــات المتحدة مضيفاً 
أنــه وفــي نفس الــوقــت يتحدى هــذا العضو الحكومة 
الــســوريــة مــا يــؤكــد ازدواجـــيـــة الــمــعــايــيــر حــســب قــولــه. 
ورفــــــض الــــمــــســــؤول الــــغــــارات الـــتـــي يــشــنــهــا الــتــحــالــف 
الدولي بقيادة واشنطن ضد أهداف في سورية تحت 
ــابـــي واعــتــبــرهــا انــتــهــاكــا لــســيــادة  ذرائـــــع الــتــهــديــد الإرهـ
سورية. كما انتقد الوزير الكوري المجلس لتقاعسه 
إزاء مــــا وصـــفـــهـــا بـــالـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة الـــعـــدوانـــيـــة 
المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي 

تجري كل عام قرب حدود بلاده.
وأشــار ري إلــى أن مجلس الأمــن لا يملك أي سلطة 
لمنع الأنشطة النووية أو الباليستية التي تقوم بها 
ــا الــديــمــقــراطــيــة مــشــيــرا إلــــى أن مــؤســســة الأمـــم  كـــوريـ
المتحدة ليست نظاما ملكيا وأن مجلس الأمن ليس 

مجلس الشيوخ.
يذكر أن حضور مسؤول كوري رفيع بهذا المستوى 

للأمم المتحدة هو الأول من نوعه منذ 15 عاماً.

إضاءات سريعة
فيما أعـــرب الــرئــيــس الفرنسي، فــرنــســوا هــولانــد، عن 
نــيــة فــرنــســا مــواصــلــة »عمليتها العسكرية ضــد تنظيم 
)داعش( في العراق«، مشيراً إلى عملية إعدام الرهينة 
الــفــرنــســيــة فــي الــجــزائــر، شـــنَّ رئــيــس وزراء أوكــرانــيــا 
هجوماً على روسيا معتبراً أن: »الصراع في الشرق 
الأوكراني ليس محلياً، إنما دولياً، تشارك فيه روسيا 
للسيطرة على أوكرانيا«. وفي وقتٍ شدد فيه رئيس 
وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون على أن بــاده »لن 
تساعد النظام السوري في مواجهة )داعــش(«، كرر 
رئيس السلطة الفلسطينية قوله أن: »بقاء )إسرائيل( 
دولة فوق القانون، وتحدّيها لــإرادة الدولية، يغذّي 
الــفــكــر الإرهــــابــــي فـــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة«. فــيــمــا هــاجــم 
رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إيــران معتبراً 
أن »إيــران المسلّحة نووياً ستمثل خطراً أكبر كثيراً 

على العالم من مقاتلي تنظيم داعش«.

الولايات المتحدة
ــيــــة 7 مــن  ــكــ ــلـــت الــــشــــرطــــة الأمــــريــ ــقـ ــتـ اعـ
ــــل مـــســـاء يـــوم  الــمــتــظــاهــريــن عـــلـــى الأقــ
الأحد 28 ايلول في مدينة فيرغسون، 
بــولايــة مــيــســوري، خــال المظاهرات 
ــــة فـــــــي الــــمــــديــــنــــة.  ــــرطــ ــــشــ ــــف الــ ــنـ ــ ضـــــــد عـ
وخـــــال الـــمـــظـــاهـــرات تــجــمــع أكـــثـــر من 
150 شــخــصــاً فــي طــريــق فلوريسانت 
الــجــنــوبــي، أمــــام قــســم الــشــرطــة الــتــابــع 
لــفــيــرغــســون. كــــان الــســبــب الــــذي أدى 
لانــدلاع المظاهرات هو حــادث مقتل 
الـــــــشـــــــاب الأمــــــريــــــكــــــي الأســـــــمـــــــر مـــايـــكـــل 
ــاً، عــلــى يـــد الــشــرطــي  ــامــ بـــــــراون، 18 عــ
ــلــــســــون، مــــا أدى  الأبــــيــــض داريــــــــن ويــ
لـــحـــدوث مــواجــهــات ومـــصـــادمـــات بين 
الأمريكيين  مــن  أغلبها  التي  الشرطة، 
الـــبـــيـــض والــــســــكــــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن الـــذيـــن 
ــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ الإفـ الأصـــــــــــــــول  ذوي  ــــكـــــل  يـــــشـ

غالبيتهم.
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النمو في أوروبا
ــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة الـ
الاقــتــصــاديــة، مـــؤخـــراً، عــن تــبــاطــؤ في 
نــمــو الاقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــمــيــة الــكــبــرى 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــــيــــــــورو، 
الجيوسياسية  الــمــخــاطــر  خلفية  عــلــى 
ــيــــرة. وقـــــامـــــت مــنــظــمــة  ــبــ ــكــ ــيــــة الــ ــالــ ــمــ والــ
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــتـــــــعـــــــاون والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاقــ
ــا لـــنـــمـــو إجـــمـــالـــي  ــهـ ــاتـ ــعـ بـــتـــخـــفـــيـــض تـــوقـ
الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 
بـــ 0.4% مقارنة بتوقعاتها  عــام 2014 
الأخــيــرة، ليصل إلــى 0.8%، وخفضت 
من توقعاتها لعام 2015 لتصبح %1.1. 
ــتــــوقــــع أن يـــســـجـــل اقـــتـــصـــاد  ومـــــــن الــــمــ
ألــمــانــيــا الــمــحــرك الاقـــتـــصـــادي لمنطقة 
الــــيــــورو نـــمـــواً يــبــلــغ 1.5% هــــذا الـــعـــام، 
فـــي حــيــن أن الــصــيــن ســتــســجــل نــمــواً 
بـ 7.4% العام الحالي، ونمواً بـ %7.3 
ــاً لـــتـــوقـــعـــات شــهــر  ــقــ ــام الـــمـــقـــبـــل، وفــ ــعــ الــ
أيــار الماضي. وشــددت المنظمة على 
الــمــخــاطــر الــتــي تلقي بثقلها عــلــى هــذا 
ــالـــمـــي غــيــر  ــعـ الـــتـــحـــســـن الاقــــتــــصــــادي الـ
الجيوسياسية  الــمــخــاطــر  الــمــتــســاوي: 
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــة بــــــــالأزمــــــــة فـــــــي أوكــ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــمـ الـ
والــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــــنــــزعــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة لـــــدى عـــــدد مــن 

الأقاليم في الاتحاد الأوروبي.
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أفغانستان
شهدت أفغانستان صباح الاثنين 29 
أيـــلـــول مـــراســـم تــنــصــيــب أشـــــرف غني 
رئــيــســاً جـــديـــداً لــلــبــاد فــي أول انــتــقــال 
ســلــمــي لــلــســلــطــة مــــن رئـــيـــس مــنــتــخــب 
ــــاءت عــمــلــيــة الــتــنــصــيــب بعد  لآخــــر. وجـ
عبد  الله  منافسه عبد  اتــفــاق غني مع 
الله الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي عــلــى اقــتــســام 
السلطة في حكومة وحــدة، بعد أزمة 
استمرت 13 شهراً بسبب الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي اتـــهـــم كـــل طــــرف فيها 
الآخــر بالتزوير. وسيتعين على غني 
كــرئــيــس الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة أمنية 
ثنائية تسمح لقوة صغيرة من القوات 
ــالــــبــــقــــاء فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  الأمــــريــــكــــيــــة بــ
لــــــــــــ»تـــــــــــدريـــــــــــب ومــــــــــســــــــــاعــــــــــدة الـــــجـــــيـــــش 
والــــشــــرطــــة الأفـــغـــانـــيـــيـــن الــــجــــديــــديــــن«، 
وهـــو مـــا كـــان يــرفــضــه الــرئــيــس حــامــد 

كرزاي. 

جيوسياسة

في العدد الماضي، نشرت »قاسيون« جزءاً من أهم الكلمات التي تلتها وفود الدول في افتتاح الدورة 
التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيما يلي نواصل الإضاءة على أهم الكلمات 

التي تمت تلاوتها خلال الأسبوع الفائت.

لافروف: لنتذكر قصف يوغسلافيا والتدخل في العراق 
وما حصل في ليبيا وأفغانستان.. بفضل جهودنا 

الدبلوماسية تسنى لنا الحؤول دون تدخل واشنطن في 
سورية.
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أوباما يواجه »العالم كما هو«!

ǧǧترجمة جيهان الذياب

تـــحـــدث الــرئــيــس أوبـــامـــا بـــوضـــوح، فـــي خــطــاب 
ــائــــزة »نــــوبــــل لـــلـــســـام«، عــــن فــلــســفــتــه  قـــبـــولـــه جــ
وســيــاســتــه فـــي اســـتـــخـــدام الـــحـــرب: »أنــــا أواجــــه 
العالم كما هو، ولا يسعني الوقوف صامتاً في 
وجه الأخطار التي تهدد الشعب الأميركي.. ولا 
نخطئ بالقول: إن الشر موجود في العالم. ولا 
يمكن إيقاف جيوش هتلر بالحركات السلمية. 
ولا يمكن للمفاوضات أن تقنع قادة )القاعدة( 
بــــأن يــلــقــوا أســلــحــتــهــم. ويـــجـــب عــــدم الاســتــهــتــار 
ــقــــوة ضـــــــــروري، هـــذا  ــقـــول بـــــأن اســــتــــخــــدام الــ ــالـ بـ
إدراك لــلــتــاريــخ وعــــدم كــمــال الإنـــســـان وحـــدود 

المنطق«.   

أفغانستان وباكستان
ورث أوبــــامــــا الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان مـــن سلفه 
جورج بوش. وقد بدأ الناتو هذه الحرب بأهداف 
القاعدة رداً على هجمات  لتفكيك وتدمير  معلنة 
الــحــادي عشر مــن أيــلــول عــام 2001عــلــى الأرض 
الأمريكية. أعلن الرئيس أوباما، في العام 2011، 
أنــه سيبدأ بسحب الــقــوات البرية من أفغانستان 
ــــدلًا عـــن الـــقـــوات الــبــريــة، زاد  فـــي نــهــايــة الـــعـــام. وبـ
أوبــــامــــا مـــن هــجــمــات الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار في 
أفغانستان خلال العامين التاليين. وكانت هجمات 
الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار فـــي أفــغــانــســتــان فـــي عهد 
أوباما مسؤولة عن مقتل 2629 على الأقل )بما 
في ذلك 475 مدنياً(. وقالت منظمة العفو الدولية 
ـــــى مــســتــوى  ـــل إلـ ــ ــــذه الـــهـــجـــمـــات وصـ إن بـــعـــض هــ

جرائم الحرب من قبل الجيش الأمريكي.

الصومال ومالي
الوطنية الانتقالية  الحكومة  أوباما  إدارة  دعمت 
فــي مــقــديــشــو، خـــال بــعــثــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي في 
الـــــصـــــومـــــال )أمــــــيــــــســــــوم( وذلــــــــــك بـــــــإرســـــــال قــــــوات 
عمليات خــاصــة حكومية وطــائــرات بـــدون طيار، 
ومن خلال غارات جوية ومستشارين عسكريين 
لمحاربة تنظيم »حــركــة الــشــبــاب«. ودعـــم أوبــامــا 
فرنسا في عملياتها العسكرية المباشرة ضد تمرد 
»الــطــوارق« في شمال مالي. أرســل دعماً للقوى 
ــائـــرات اســتــطــاع بـــدون  الــجــويــة، بــمــا فـــي ذلـــك طـ
طيار، ومــوارد تزويد بالوقود الجوي لمساعدة 
القوات المسلحة الفرنسية والحكومية في مالي.

اليمن وليبيا
أمــر أوبــامــا بالضربات فــي اليمن فــي كــانــون الأول 
من عام 2009، مستهدفاً تنظيم »القاعدة«. وذكرت 
صحيفة »الحرب الطويلة« أن 677 شخصاً قتلوا 
فـــي غـــــارات الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار الأمــريــكــيــة في 
الــيــمــن. كما أيــد أوبــامــا قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة حــظــر جــــوي فـــي لــيــبــيــا عــــام 2011. 
وأذن أوباما بإطلاق 110 صواريخ كروز توماهوك 

ضد ليبيا في آذار 2011. حيث كلفة عملية الغزو 1.1 
مليار دولار حسب تكلفة البنتاغون.

العراق وسورية
وصلت تكلفة دخــول أمريكا وغــزوهــا للعراق تحت 
حجة سلاح الدمار الشامل إلى أكثر من ستة مليارات 
دولار، و4488 جــنــدي أمــريــكــي مــقــتــول، و33 ألــف 
جــريــح أمــريــكــي. فيما وصــل عــدد الــشــهــداء المدنيين 
فــــي الــــعــــراق إلـــــى أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون عــــراقــــي. وكــلــفــت 
عملية عــودة الأمريكان إلــى الــعــراق في 2014/8/7، 
190 طائرة أمريكية، و1600 جندي أمريكي للعملية، 
و1420 ضحية عــراقــيــة، و1370 جــريــحــاً، فيما نزح 
130 ألف مدني إلى تركيا. وفي يوم الاثنين، الثاني 
والعشرين من أيلول، قادت الولايات المتحدة قوى 
»التحالف« في قصف أهــداف عسكرية لـ »داعــش« 
شمال وشرق سورية، مستخدمة المقاتلات الحربية 
ــــاروخ تـــومـــاهـــوك. وفيما  وقـــاذفـــات الــقــنــابــل و47 صـ
قــتــل 8 مــدنــيــيــن، ذهـــب أوبـــامـــا إلـــى الــقــول إن الــقــتــال 
الكونغرس الأمريكي مبلغ  سيستغرق وقــتــاً. وأقــر 
المعتدلة«  لــتــدريــب »الــمــعــارضــة  500 مليون دولار 

لتحل محل »داعش«.

ǩǩبتصرف »Telesurtv« تقرير عن موقع*

ǧǧبقلم ديمتري ترينان
ترجمة هزار محمود

وضعت قمة »البريكس« الأخيرة في البرازيل 
الــخــطــوة الأولـــــى نــحــو خــلــق مــؤســســات مالية 
مـــشـــتـــركـــة، حـــيـــث تــتــلــقــى روســــيــــا بـــعـــض الـــدعـــم 
ــعــــمــــل لــتــحــســيــن  ــــن شــــركــــائــــهــــا، وتــ الأخــــــاقــــــي مــ
اللاتينية وآسيا  علاقاتها مــع دول فــي أمريكا 
والــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــط وأفــــــريــــــقــــــيــــــا. ومــــــــــع ذلـــــك 
ستحتاج روسيا لكي تعزز روابطها مع الدول 
غير الغربية إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية 
ــمـــة صــعــبــة  ــلــــحــــوظ مــــعــــهــــم، وهـــــــي مـــهـ بـــشـــكـــل مــ

طويلة الأجل.

البلد الملاذ والتهديدات الرئيسية
تعدُّ الهند أولوية أساسية، يتبعها اتحاد دول 
جنوب شرق آسيا المعروف بآسيان. سياسياً 
وضــعــت روســيــا نفسها فــي مــوقــع البلد الملاذ 
لــكــل تــلــك الــــــدول غــيــر الــمــنــســجــمــة مـــع الــهــيــمــنــة 
الــعــالــمــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، تلك 
ــتـــي تــــراقــــب الـــمـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة مــع  الـــــــدول الـ
الولايات المتحدة باهتمام كبير، وتستخلص 
النتائج. إنهم ينظرون تحديداً إلى كيفية تمكن 
ــا  ــلـــك الـــهـــيـــمـــنـــة، ومـ ــــا مـــــن الإفـــــــــات مـــــن تـ ــيـ ــ روسـ

التكلفة المتوقعة من تحمل ذلك.
إن الــكــرمــلــيــن يــتــفــهــم بــالــطــبــع بــــأن الــتــهــديــدات 
ــــة الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة لـــــأمـــــن الـــقـــومـــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــــد حــــدَّد  الــــروســــي تـــأتـــي مــــن داخــــــل الــــبــــاد، وقـ

الـــرئـــيـــس بــوتــيــن فـــي تــصــريــحــاتــه، بــخــصــوص 
ــــن الــقــومــي الــــروســــي، أولــــويــــات الــكــرمــلــيــن  الأمـ
ــيـــن الــــعــــاقــــات  وفــــــــق الــــتــــرتــــيــــب الـــــتـــــالـــــي: تـــحـــسـ
ــيــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــبــــر الـــــبـــــاد عــلــى  ــقــــومــ بــــيــــن الــ
اتساعها وتنوعها، وتقوية النظام الدستوري 
والاســتــقــرار الــســيــاســي فــي روســيــا، وتشجيع 
الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي مــع اهتمام 
ــــة فــي  ــــهـــــشـ خـــــــاص بــــالــــمــــنــــاطــــق الــــمــــكــــشــــوفــــة والـ
الاتــحــاد الــروســي. إذ يبدو بوتين مقتنعاً بأن 
أية مشكلة جدية في أي من تلك المناطق من 
الممكن استغلالها مــن قبل الــولايــات المتحدة 
لتقويض السيادة الروسية وسلامة أراضيها.

ــائـــمـــة الــــمــــزيــــد مــــن الــســيــطــرة  ــقـ ـــــذه الـ تــتــطــلــب هـ
ــلــــي، وســيــاســة  الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الــــوضــــع الــــداخــ
اقتصادية جديدة لإعادة التصنيع  في روسيا، 
ــا عــــلــــى الـــــغـــــرب فــي  ــمــــادهــ ــتــ والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن اعــ
المناطق الحساسة، كذلك إعادة تموضع حذر 
للموارد للتعامل مع مواطن العجز والضعف، 
وكسب المزيد من الحلفاء إلى جانب الحكومة 
مــن فــئــات  مختلفة مــن المجتمع. كــمــا تتطلب 
ــنــــي لــلــنــخــبــة،  ــــي الــــوطــ ــــوعـ ــــن الـ أيــــضــــا الــــمــــزيــــد مـ
وتنشئة وطنية للأجيال الشابة من الروسيين، 
ــا فــــإن الــضــغــط الـــغـــربـــي يــســاعــد  ــــة مـ ــــى درجـ وإلـ

جهود الكرملين في ذلك.

 ارتفاع المواجهة: 
الخصم القديم يستعدّ

فيما يتعلق بــالأمــن العسكري، فــإن التهديدات 

النهوض الروسي يفرض: »روسيا/أمريكا« مجدداً
انطلاقاً من الطبيعة الأساسية للصراع الروسي مع الولايات المتحدة، فإن موسكو 

ل مجموعة »البريكس« التي  تسعى إلى تعزيز روابطها مع الدول غير الأوروبية، وتشكِّ
تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا منطلقاً طبيعيا لذلك.

الــرئــيــســيــة لـــروســـيـــا، مــــن وجـــهـــة نـــظـــر بــوتــيــن، 
تأتي من البنية التحتية العسكرية لحلف شمال 
الأطــلــســي، الـــذي يــقــتــرب أكــثــر مــن روســيــا من 
البالستية للولايات  خــال دفــاعــات الصواريخ 
ــهـــا مــوجــهــة  ــبـــدو كـــمـــا لــــو أنـ الـــمـــتـــحـــدة، والــــتــــي تـ
ــــردع الـــنـــووي  مــبــاشــرة لــلــتــخــفــيــف مـــن قــيــمــة الــ
الــــــروســــــي، ومــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأنــــظــــمــــة غــيــر 
الــنــوويــة الــتــي مــن الممكن أن تهاجم الأهـــداف 
ــيـــة بـــدقـــة عـــالـــيـــة. هــــذا يــتــطــلــب مــضــاعــفــة  الـــروسـ
روسيا لجهودها في مجال التحديث العسكري 
مع التأكيد على كل من القوى النووية والتي 

ينبغي أن تبقى ردعاً موثوقاً.
قد تكون هذه المنافسة مشوهة وغير متماثلة، 
والأرجح أنها ستكون قاسية وطويلة. العقوبات 
لن تجعل بوتين يتراجع، فهو يــدرك أيضاً بأن 
تـــراجـــعـــه خـــطـــوة لــــلــــوراء ســيــضــاعــف الــضــغــوط 
الروسية  النخبة  قــد تضطر  فــقــط. وبينما  عليه 
للخضوع لتحولات جوهرية، وتغير في حركة 
العمالة كنتيجة لتزايد العزلة عن الغرب، إلا أن 
الشعب الروسي يبدي قابلية على نطاق واسع، 

لتنامي الحالة الوطنية تحت الضغط الخارجي، 
وخاصة إذا ما ضغط بوتين بشكل أقسى على 

الفساد الإداري والتعسف البيروقراطي.
مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــتــنــبــؤ بــكــيــفــيــة نــهــايــة هــذا 
الــنــزاع، فــالأثــمــان باهظة للغاية. إن أي تنازل 
خــطــيــر مــــن قـــبـــل بـــوتـــيـــن ســـيـــقـــوده إلـــــى فـــقـــدان 
الــــقــــوة فــــي روســــيــــا، والـــــــذي مــــن الــمــحــتــمــل أن 
يــودي بالبلاد إلى فوضى عارمة، وأي تنازل 
خطير مــن قبل الــولايــات المتحدة فــي سعيها 
لتكييف روسيا، سيعني تراجعاً واضحاً للنفوذ 
العالمي للولايات المتحدة، مع ما سيتبع ذلك 
من نتائج في كل من آسيا والــشــرق الأوســط 
وغيرها من الأماكن. ومن سخرية القدر، فإن 
الــتــحــدي مـــن أجـــل الـــقـــوة الــمــهــيــمــنــة عــالــمــيــاً في 
الوقت الحالي لم يأت من لاعب ناشئ، وإنما 
مــن خــصــم قــديــم، كـــان المعتقد ولــفــتــرة طويلة 
أنــه قــد انتهى. أمــا الصين فلم تكن تــأمــل حتى 

بمساعدة من هذا النوع.

ǩǩبتصرف »National interest« عن موقع*

التهديدات 
الرئيسية 

لروسيا تأتي من 
البنية التحتية 

العسكرية 
لحلف شمال 

الأطلسي، الذي 
يقترب أكثر من 

روسيا من خلال 
دفاعات الصواريخ 
البالستية للولايات 

المتحدة

أشرف الرئيس 
أوباما، خلال 

فترته الرئاسية 
التي امتدت لست 

سنوات، على أكثر 
من ست حروب 

في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسيا 

الوسطى.

تكلفة العراق: 6مليارات دولار، 4488 جندياُ أمريكياً 
مقتولًا، 33 ألف جريح أمريكي، ومليون شهيد 

عراقي!
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في أغنيته المعروفة تحت عنوان لشو 
منتقداً  روحـــانـــا،  شــربــل  يغني  التغيير 
ــــادرة إلــــــى تــطــويــر  ــبـ ــ ــــمـ انـــــعـــــدام روح الـ

الأوضاع عن طريق التغيير.
وفـــي بــرنــامــج حـــزب الإرادة الشعبية 
تــــرد مـــواصـــفـــات الــتــغــيــيــر بـــأنـــه »شــامــل 
وجــــــذري وعـــمـــيـــق«، لــكــن هــــذا لـــم يلق 
آذانـــاً لــدى الكثيرين ممن يستهجنون 
ــــرون فــيــه مـــا هـــو مـــن غير  الــتــغــيــيــر ويــ
طــائــل ومــن غير لـــزوم بحجة الثبات، 
يــســتــدعــي  الــــــوجــــــوه لا  »تـــغـــيـــيـــر  وأن 
تغيير الــســيــاســات لأنــنــا نعمل بطريقة 
مـــؤســـســـاتـــيـــة«، وكـــأنـــمـــا طـــريـــقـــة الــعــمــل 
الــــــمــــــؤســــــســــــاتــــــيــــــة تــــــفــــــتــــــرض الـــــجـــــمـــــود 
والانــغــاق أمــام التطور والــتــقــدم، ولا 
تأخذ المتغيرات الجذرية الحاصلة في 

هذه المرحلة الحرجة بعين الاعتبار.
ــــع مـــتـــغـــيـــراً بــشــكــل  ــــواقـ عـــنـــدمـــا يــــكــــون الـ
بـــطـــيء يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم عــــدم الــتــغــيــيــر 
عــلــى أنــــه نــمــط إدارة مــحــافــظ لأنــــه لا 
يأخذ التغيرات البطيئة الجارية بعين 
الاعـــتـــبـــار، أمــــا عــنــدمــا تــكــون الــتــغــيــرات 
ســـــريـــــعـــــة وعــــــاصــــــفــــــة بــــــــل وقــــــــــد تــــكــــون 
مــدمــرة، فحجة الثبات والــحــفــاظ على 
طريقة العمل الراهنة تكون نوعاً من 
الانــتــحــار الــمــؤســســاتــي، وإعـــاقـــة لـــدور 
الــمــؤســســات المجتمعي، بــمــا لا يخدم 
حتماً أي سياسة معلنة، بل ربما يخدم 

سياسات خفية وأجندات مخبأة. 
ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ  وتــــــــــتــــــــــصــــــــــدر كــــــــاســــــــيــــــــكــــــــيــــــــات الــ
الــمــؤســســاتــي أنـــه عــنــد تحقيق مفاهيم 
الـــعـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي داخـــــــل أي 
مـــؤســـســـة، فــــإن أهــــم الإيـــجـــابـــيـــات الــتــي 
ستحصل عليها المؤسسة هو الشراكة 
الــــمــــتــــبــــادلــــة بــــيــــن أفــــــــــــراد الــــمــــؤســــســــة ، 
وبــالــتــالــي الاشـــتـــراك فــي اتــخــاذ الــقــرار 
وصــــــــابــــــــتــــــــه وقــــــــــربــــــــــه مــــــــــن الـــــــــصـــــــــواب 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. ومـــــن إيـــجـــابـــيـــاتـــه تــحــمــل 
عمل  أفـــراد  بين  المتبادلة  المسؤولية 
المؤسسة، ما من شأنه المحافظة على 
بعيداً  الاستراتيجية  المؤسسة  هــويــة 
عــــن الـــفـــرديـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل والــتــقــلــبــات 

الإدارية عبر السنين.
الأدوات  مـــــــن  الــــــــقــــــــرار  اتـــــــخـــــــاذ  ويــــــعــــــد 
ــــي تــــتــــمــــيــــز بـــهـــا  ــتــ ــ ــمــــة الــ ـــهــ ـــمـ الإداريـــــــــــــــــة الـ
ــبــــعــــض.  الـــــمـــــؤســـــســـــات عـــــــن بــــعــــضــــهــــا الــ
فــاتــخــاذ الـــقـــرار الــمــنــاســب وفـــي الــوقــت 
الـــمـــنـــاســـب، مـــن شـــأنـــه الــمــحــافــظــة على 
ــة الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى الـــمـــدى  ــمــــراريــ ــتــ اســ
ــــن خــــــال الـــشـــراكـــة  الــــطــــويــــل، وذلــــــــك مـ
الــجــمــاعــيــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار وطــريــقــة 
ــقــــرار  ــــاذ الــ ــــخـ اتــــــخــــــاذه. ولـــــذلـــــك، فــــــإن اتـ
الجماعي من شأنه تقليل فترة اتخاذه 
-الــتــردد فــي اتــخــاذ الــقــرار -وبالتالي 
عـــدم ضــيــاع الـــفـــرص والــحــصــول على 
أنسب الحلول. فهل ما زلنا نعمل حقاً 

بطريقة مؤسساتية؟

وجدتها

)لشو التغيير(؟

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

فيروس »الرأسمالية«

ǧǧسمير حنا

ينتشر »الإيبولا« اليوم في مثلث من البلدان الأفريقية المنسية، 
سيراليون وليبيريا وغينيا، التي تحتل المراتب العشر الأخيرة 
بين دول العالم أجمع من ناحية الناتج الإجمالي القومي، إنها 
ببساطة أكــثــر الـــدول فــقــراً بعد أن قـــدرت تكاليف الطبابة التي 
الــثــاث مجتمعة حــوالــي 40 دولاراً للفرد  الــبــلــدان  تقدمها تلك 
سنوياً، وهذا بالطبع غير كافٍ لمواجهة أبسط الأمر مما جعل 
تلك الــبــلــدان الموطن الأمــثــل لتفشي »الإيــبــولا« بشكل مرعب، 
ولمن لا يعلم، ومما ساهم أيضاُ في انهيار المؤسسات الصحية 
هناك في غضون أيام، فأغلق مشفى الأطفال الوحيد في كامل 
ســيــرالــيــون أبـــوابـــه فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن الأزمــــــة، وعــجــزت 
أســـرة المشافي فــي ليبيريا، والــتــي يــقــدر عــددهــا بــأقــل مــن ألف 

سرير على كامل الأراضي الليبيرية، عن استيعاب هذا الوباء.

بدأت الجثث بالتساقط
ــــم تـــســـجـــيـــل بــعــض  ــــن بـــــــــراري غـــيـــنـــيـــا، عـــنـــدهـــا تـ بــــــــدأت الـــقـــصـــة مـ
الحالات لذلك الفيروس، لكن الوباء انتشر سريعا إلى الجارات 
سيراليون وليبيريا وينطلق إلــى الــمــدن للمرة الأولـــى بعد أن 
انحصرت أنماط تفشيه السابقة بالمناطق المكشوفة والبراري 
الـــواســـعـــة، صــعــق الــجــمــيــع بــعــد أن بــــدأت الــجــثــث بــالــتــســاقــط في 
العاصمة الليبيرية »مونروفيا« وبدت حكومة الرئيس »ايلين 
ــــن فـــعـــل أي شـــــــيء، ســقــطــت  ــــزة عـ ــــاجـ جــــونــــســــون ســـيـــرلـــيـــف« عـ
المشافي والــمــراكــز الصحية فــي غــضــون أيـــام وانتشر الخوف 
بين الناس فلزم المرضى بيوتهم على الرغم من إصابتهم بهذا 
الــفــيــروس، مما ضــاعــف حـــالات الــعــدوى بشكل مــطــرد، إلــى أن 
تـــجـــاوز عـــدد الــضــحــايــا 2500 مـــن مــواطــنــي تــلــك الــبــلــدان خــال 
بضعة أسابيع، هذا الرقم الذي مثل يوماً مجموع الوفيات بهذا 

المرض خلال الثلاثين عاماً الماضية!

فقر يعلو المناجم
نعلم جميعاً مقدار العجز والفقر الذي يترافق مع هذه البلدان، 
حــتــى ضـــرب بــهــا الــمــثــل كــأســوأ الــبــلــدان عــلــى جميع المقاييس، 
لــكــن الـــحـــال لـــم تــكــن دائــــمــــاً هـــكـــذا فـــي تــلــك الــــــدول الـــتـــي تسيطر 
عليها الــحــروب الأهلية والــنــزاعــات القبلية، لقد ساهمت الــدول 
الاستعمارية في سلب تلك الدول من كل مقومات العيش وها 
هي تساهم اليوم في السيطرة على الــمــوارد الطبيعية الغنية 
لــتــلــك الـــبـــلـــدان عـــن طـــريـــق شـــركـــات »تـــمـــتـــص« كــالــعــلــق ثــرواتــهــا 
كـــ»فــيــروســات« خبيثة على سلبها أســس أي  الباطنية وتعمل 
نهوض اقتصادي، تلك الــمــوارد التي قد تذهلكم بالفعل، فعلى 
ســبــيــل الــمــثــال، تــعــد »لــيــبــيــريــا« أحـــد أكــبــر الــبــلــدان الــتــي تــحــوي 
الحديد والذهب على أراضيها، كما أنها تستضيف المعمل الأكبر 
لإطــــارات »بــريــدجــســتــون« الشهيرة منذ الــعــام 1926، كما تعد 

شغلت الأحداث الدموية في أفريقيا العالم لبعض الوقت، بدأ فيروس »الإيبولا« يحصد المزيد من الأرواح إلى أن أصبحت الأرقام غير قابلة للتصديق، مئات 
الآلاف الآن قد قضوا نتيجة العدوى دون أن يتخذ العالم أي رد فعل حاسم للحد من تأثير هذا الوباء الجامح، لكننا لم نعد نسمع الكثير عن هذا الفيروس 

الآن بعد أن انشغلت الأنظار بأخبار أكثر أهمية على جبهات بعيدة من العالم، لم يتسن للكثيرين فهم هذا العجز العالمي ممثلا بمراكز الأبحاث 
والمؤسسات الصحية تجاه هذا الفيروس المتوحش، لكن يبدو أن الإجابة تكمن في دراسة  فيروس من نوع آخر، فيروس عانت منه أفريقيا والعالم منذ 

زمن دون أن يشعر أحد به.

المستعمرة البريطانية السابقة التي تدعى اليوم »سيراليون« 
ــــمـــــاس والأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  أكـــبـــر مــــصــــدري الألـ
التيتانيوم، أحد أثمن المعادن في الصناعة اليوم، أما »غينيا«، 
المستعمرة الفرنسية سابقاً، فتحتل المراتب الأولى في تصدير 
الحديد والذهب والألماس واليورانيوم وتملك وحدها نصف 
ــــام! ذلـــــك الــــمــــخــــزون الــــذي  ــــخـ ــيـــوم الـ ــنـ مــــخــــزون الـــعـــالـــم مــــن الألـــمـ
تحتكره شــركــة »ريـــو تيلتو الــكــان« الــكــنــديــة- الاســتــرالــيــة منذ 

عقود، دون أن يرى أبناء غينيا أي دولار منها.

رئيس يرعى مصالح الاستثمارات
لقد عــانــت تلك الـــدول على الــــدوام مــن صــراعــات دمــويــة أودت 
بــحــيــاة الــكــثــيــريــن، تــلــك الــصــراعــات الــتــي قــســمــت الــبــاد وجعلت 
ــــراء الـــحـــرب يــتــنــازعــون عــلــى حــقــوق الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة  أمـ
مع الدول الغربية، وفي الوقت نفسه كانت الرأسمالية العالمية 
تتدخل بين الحين والآخر لقلب الموازين أو الدفاع عن بعض 
المصالح التي قد تتعرض للخطر نتيجة تلك الأحداث، وها هي 
اليوم تضع مصالحها قبل أرواح البشر في أفريقيا، حيث أعلنت 
الولايات المتحدة الأمريكية نيتها إرسال جنود أمريكيين إلى 
هناك، لا يستطيع عاقل تبرير علاقة أولئك الجنود بالحد من 
انتشار الوباء، وكأنما هم قادرون على إطلاق النار عليه، لكن 
لعبة المصالح المعهودة تعتمد مقاربة أخرى تتلخص بحماية 
حكومة اللعبة الأمريكية » ايلين جونسون سيرليف «، الرئيس 
الليبيري الذي رعى مصالح الاستثمارات الرأسمالية في بلاده 
بكل إخلاص، والذي يواجه اليوم غضباً شعبياً عارماً، وسوف 
يــتــم اســتــخــدام أولــئــك الــجــنــود فــي مــواجــهــة الــعــائــات المنكوبة 
والــتــخــلــص مـــن الأصـــــوات الــتــي قـــد تــقــوض الــحــكــم هـــنـــاك، هــذه 

هي القضية الأهم!

السكان كخسائر ثانوية
واليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بهذا 
المرض ستصل إلى 1.4 مليون شخص عند بداية العام القادم، 
بينما قدرت مجموع المساعدات المالية للبلدان الثلاث بمليار 
واحد يتيم من الدولارات، هذه الأموال التي سجلت كتبرعات 
وشيكات لم تصرف بعد، كلام على ورق، بالإضافة إلى مغادرة 
الكثير من الأطباء المتطوعين أماكن خدمتهم خوفاً من إصابتهم 
بهذا المرض المخيف، لا أحد يهتم اليوم بحال تلك البلدان، لم 
يهتم أحد يوماً بها، بل انصب الاهتمام على ما تحوي تحتها، 
وكل شيء آخر هو أمر ثانوي، وسيتحول السكان المحليون 
مـــن قــــوة عــامــلــة تـــخـــدم مــعــامــل الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة إلــــى عــبء 
يتطلب الرعاية الصحية المكلفة، العبء الــذي يمكن الاستغناء 
عنه كخسارة بسيطة لا مفر منها، العبء الذي قد تقضي عليه 
مجاعة جديدة أو حرب أهلية أخرى على كل حال، على الآلات 

أن تدور دون توقف!

أعلنت الولايات 
المتحدة الأمريكية 

نيتها إرسال جنود 
أمريكيين إلى 

هناك، لا يستطيع 
عاقل تبرير علاقة 

أولئك الجنود بالحد 
من انتشار الوباء، 

وكأنما هم قادرون 
على إطلاق النار 

عليه
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الهند تصل المريخ 
 أعلنت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية عن نجاح بعثتها في 
دخـــول الــمــريــخ، لتصبح بــذلــك الــدولــة الأولــــى الــتــي تنجح في 
دخـــول مـــدار الــكــوكــب الأحــمــر مــن الــمــرة الأولــــى، وأول دولــة 

آسيوية تنجح في ذلك.
وهــــــو  دولار،  مــــــلــــــيــــــون   74 الـــــبـــــعـــــثـــــة  هــــــــــــذه  كـــــلـــــفـــــة  وبــــــلــــــغــــــت 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــــة الـــــمـــــركـــــبـــــة الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــيـــــط مــــــــن كـ ــ جــــــــــزء بـــــسـ
دولار. مــــــــلــــــــيــــــــون   671 ــــت  ــ ــغـ ــ ــ ــلـ ــ ــ بـ والـــــــــــتـــــــــــي  الــــــــــمــــــــــريــــــــــخ،   إلـــــــــــــــى 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ وحـــــــتـــــــى الــــــــــيــــــــــوم، لـــــــــم تـــــنـــــجـــــح ســـــــــــوى الـــــــــــولايـــــــــــات الـ
الأمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــة وأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والاتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــيـــــــتـــــــي 
 ســـــــابـــــــقـــــــا فــــــــــي إرســـــــــــــــــــال مــــــــركــــــــبــــــــات فــــــضــــــائــــــيــــــة إلـــــــــــــى الـــــــمـــــــريـــــــخ.
وتــم إطــاق هــذه المركبة إلــى المريخ فــي 5 نوفمبر/ تشرين 
ــلـــيـــون كــيــلــومــتــر  ــمــــاضــــي، وقـــطـــعـــت أكــــثــــر مــــن 215 مـ الـــثـــانـــي الــ
ــــدوران  لـــلـــوصـــول إلــــى الـــكـــوكـــب الأحــــمــــر، والــــهــــدف مــنــهــا هـــو الــ
 حول هذا الكوكب، والتقاط صور لسطحه، ودراسة أجوائه.
وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد عبرت عن اهتمامها بالتعاون 
 مع الهند في مهمتها الفضائية لجمع المعلومات عن كوكب المريخ.
ويشكل نجاح مهمة الدوران حول المريخ، التي نالت الإشادة 
لانخفاض تكلفتها دفعة لبرنامج الهند الفضائي الذي يمتد لخمسة 
عقود، ويتطلع رئيس الوزراء الهندي المنتخب حديثا نارندرا 
التوسع فيه ببنية أساسية وتكنولوجيا أفضل.  إلــى   مــودي 
وجــلــس مــــودي خــلــف الــعــلــمــاء وبــــدا مــتــوتــرا خــــال الــلــحــظــات 
ــقـــيـــق هــــــــذا الإنــــــجــــــاز. ــتـــحـ  الأخـــــــيـــــــرة قــــبــــل أن يــــهــــنــــئ الــــعــــلــــمــــاء بـ
وقال مودي في كلمة بمركز القيادة »لقد وصلت الهند بنجاح 

إلى المريخ«.

�  �  �

تكنولوجيا جديدة للملاحة
ابتكر علماء من روسيا تكنولوجيا جديدة للملاحة مبنية على 

استخدام حقل المغناطيسية الأرضية.
الذين  الــحــرجــة،  يــؤكــد علماء معهد ســاراتــوف للتكنولوجيات 
ابتكروا هذه الطريقة، أنها من ناحية الدقة لا تقل عن منظومة 
»غلوناس« الوطنية المستخدمة حاليا. كما يشير العلماء الى 
أن هدفهم من ابتكار التكنولوجيا الجديدة، ليس إحلالها محل 
»غلوناس« بل بالعكس، دفع المنظومتين الأمريكية »جي بي 
أس« والروسية »غلوناس« إلى تحسين أدائهما، ما سيسمح 
برفع فعالية الملاحة والحصول على معلومات عن الخلل الذي 

يصيبها أو فقدان إشارتيهما.
تتميز هذه التكنولوجيا بأنها وبرامج عملها الفريدة روسية 

المصدر وقد حصل المبتكرون على عدة براءات اختراع.
ــمـــاحـــة الــمــغــنــاطــيــســيــة  صـــمـــم الـــمـــبـــتـــكـــرون نـــمـــوذجـــا لــمــجــمــع الـ
الأرضــيــة، بمقاسات كبيرة، لذلك يعملون حاليا على تقليص 
حجم المجمع، ويأملون فــي الحصول على دعــم مــن الجهات 

ذات العلاقة.
يـــذكـــر أن مـــؤســـســـات عــلــمــيــة أجــنــبــيــة تـــجـــري بـــحـــوثـــا فــــي هـــذا 

المجال، لكنها لم تتوصل إلى النتيجة المرجوة حتى الآن.

ǩǩوكالات

أخبار العلم سرطانات تسببها المياه المكلورة

إلا أن هذه العملية تؤدي إلى تشكل مركبات 
جــانــبــيــة خــطــرة مـــن خــــال تــفــاعــل الــكــلــور مع 
الــمــلــوثــات الــعــضــويــة الـــمـــوجـــودة فـــي مــصــادر 
المياه. وهذه المركبات هي ثلاثي الهالوميثان 
)THMs( وهي على أنــواع، وأكثرها ظهوراً 
ــيــــز عــــالــــيــــة هـــــو الـــــكـــــلـــــوروفـــــورم. وقــــد  ــتــــراكــ وبــ
أجريت دراســات وبائية عديدة في الولايات 
المتحدة الأمــريــكــيــة لتقرير مــا إذا كــان هناك 
عــاقــة بــيــن اســتــهــاك مــيــاه الــشــرب المكلورة 

وظهور متزايد لحالات سرطانية معينة.
وقــــــــــد أشـــــــــــــــارت الـــــــوكـــــــالـــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة لــــبــــحــــوث 
السرطان )IARC( في نتائج أحــد الأبحاث. 
ــــة )مـــــــؤكـــــــدة(  ــيـ ــ ــافـ ــ ــة كـ ــ ــــاقــ ــاك عــ ــ ــنــ ــ ــيـــــس هــ ــ أنـــــــــه لـ
لتشكل الــســرطــانــات عــن طــريــق مــيــاه الشرب 
ــلـــورة، ولــــهــــذا صــنــفــت ضـــمـــن الــمــجــمــوعــة  ــكـ ــمـ الـ

)2B( )سرطانات ممكنة(. 
ونـــشـــر مـــوريـــس وآخــــــرون ضــمــن دراســاتــهــم 
الواقعة ما بين 1991-1966  الوبائية للفترة 
نـــتـــائـــج تـــــدل عـــلـــى وجــــــود عـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة مــا 
)الحاوية  بين استهلاك مياه شــرب مكلورة 
على مركبات جانبية نتيجة التعقيم بالكلور، 
 )THMs مـــثـــل مـــركـــبـــات ثـــاثـــي الـــهـــالـــومـــيـــثـــان
وسرطانات المثانة والمستقيم عند الإنسان. 
واستنتجوا إحصائيًا بــأن 9% من سرطانات 
الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم و15% مـــن ســرطــانــات 
الــمــثــانــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد تــعــود إلــى 
استهلاك مياه مكلورة. ولكن آخرين انتقدوا 

ــتــــه بـــــشـــــدة وذلــــــك  عــــمــــل مــــــوريــــــس ومــــجــــمــــوعــ
لسببين: أولهما وجــود فجوة كبيرة ما بين 
نتائج تحليلاتهم الإحصائية الوبائية والنتائج 
تــجــارب مختبرية أجــريــت على  المبنية عــلــى 
الإحــصــائــي  التحليل  أن  وثانيهما  الـــقـــوارض، 
غــــيــــر مـــــائـــــم وغـــــيـــــر كــــــــــــافٍ. مــــــع ذلــــــــك جــــــاءت 
دراســات أخرى لتؤكد وجود علاقة واضحة 
بين سرطان المثانة على الأقل وتناول مياه 
مكلورة. وهذا كله يشير إلى ضرورة إجراء 
ــــاث الـــمـــلـــحـــة والــمــســتــعــجــلــة  ــــحـ الـــمـــزيـــد مــــن الأبـ
ــــرت بــــحــــوث فــــي فــلــنــدا  ــ فــــي هـــــذا الإطـــــــــار. وجـ
تــغــطــي )56( بـــلـــديـــة كــشــفــت إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــل 
ســـرطـــانـــات الــمــعــدة والــمــثــانــة والــكــلــيــة بسبب 
استهلاك مياه شرب مكلورة. وأشار كانتور 
فــي دراســتــه المرجعية إلــى تمييز سرطانات 
المثانة والــقــولــون والمستقيم عــن غيرها، إذ 
يــمــكــن أن تـــكـــون أكـــثـــر ارتــــبــــاطــــاً بــالاســتــهــاك 
المديد والمتراكم لمياه مكلورة. وهــذا يعني 
-بحسب رأيـــه -أنـــه يمكن أن يــحــدث سنوياً 
في أمريكا عدة آلاف من حالات السرطانات 
ــلــــورة مــســحــوبــة  ــكــ ــهــــاك مــــيــــاه مــ ــتــ بـــســـبـــب اســ
أصــــاً مــن مــصــادر الــمــيــاه الــســطــحــيــة المعقمة 
فـــي مــحــطــات الــمــعــالــجــة. ويــخــلــص بــالــنــتــيــجــة 
إلـــى أن الــمــعــلــومــات الــمــتــوفــرة تــدعــم التركيز 
والاهتمام الجاد بموضوع الخطر السرطاني 
لــــــــدى ســــلــــطــــات الـــــمـــــيـــــاه لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــقــلــيــل 
الــتــعــرض -قـــدر الإمـــكـــان -لــلــنــواتــج الجانبية 

لــكــلــورة مــيــاه الـــشـــرب أثـــنـــاء مــعــالــجــة الــتــلــوث 
الميكروبيولوجي بالكلور. 

واقـــتـــرحـــت الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة 
الهالوميثان  ثــاثــي  مــركــبــات  )EPA( تخفيض 
فــي  مــــيــــكــــروغــــرام   100 تـــركـــيـــز  ــــن  مـ  )THMs(
الـــلـــتـــر إلـــــى 80 مـــيـــكـــروغـــرام فــــي الـــلـــتـــر، إلا أن 
ــــذا ســيــكــلــف حــــوالــــي 1 مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً.  هـ
مما تقدم فــإن المراجعة السابقة تظهر وجــود 
عــاقــة – وإن كــانــت غير مرضية تــمــامــاً – بين 
اســتــهــاك مــيــاه شـــرب مــكــلــورة وتـــطـــور عملية 
التسرطن خصوصاً سرطان المثانة والقولون 
والمستقيم. إلا أن هذا لا يعني بالضبط الدعوة 
إلى التخلي عن الكلور ودوره الهام والمعروف 
عالمياً في منع انتشار الأمراض التي تنتقل عن 
طريق المياه مثل الكوليرا والزحار والتيفوئيد 

وغيرها من الأمراض الجرثومية العديدة.
إن السرطانات ذات العلاقة بالمياه تعني أن 
مسبباتها مــوجــودة أو منقولة في المياه أو 
أن منشأها مــن الــمــيــاه، ولا يمكن الــقــول هنا 
بأن محرضات هذه السرطانات قاصرة على 
المياه فقط، بل يمكن أن يكون هناك أسباب 
أخــــرى )غــيــر الــمــيــاه( تــلــعــب دوراً إضــافــيــاً أو 
محدداً في أية إصابة نوعية بالسرطان. ومن 
الجدير بالذكر أنه كلما توفرت نتائج بحثية 
تنقيح الاستنتاجات  إلــى  أكثر ظهرت حاجة 
ــيـــات الــمــرتــبــطــة بـــســـرطـــانـــات الــمــيــاه  ــتـــوصـ والـ

وتعديلها.

الإدارة؟ إنها ليست ما تظن!
في كتابه المعنون »الإدارة؟ إنها ليست ما تظن!« من إصدار 

الهيئة العامة السورية للكتاب والذي ترجمة وليد شحادة يتحدث 
المؤلفون هنري منتزبرغ وبروس آلستراند وجوزيف لامبل عن 

الإدارة )هل هي حقاً ما تظن؟ وهل تدور فقط حول التفكير؟(

منذ قرن من الزمان قدم لنا فريدريك تايلور Frederick Taylor دراسات 
حـــول الــوقــت والـــزمـــن، وبــعــد نــصــف قـــرن مــنــه عــرفــنــا مــا يسمى التخطيط 
الاستراتيجي. فتركت لدينا هذه الدراسات الانطباع بأن الإدارة هي كل 
ما له صلة بالتفكير، أو بالأحرى التفكير الممنهج. حسن، فكّر ثانية، في فن 
وفي صنع الإدارة، وتحديداً في المشاهدة والإحساس والفعل، وفيما هو 

وراء التفكير والتحليل والتخطيط.
وفــي معرض الحديث عن »المشاهدة أولًا« نــقــراً: تعني كلمة التبصر أو 
نفاذ البصيرة أن القرارات أو الأفعال على الأقل قد تكون مدفوعة بما هو 
مشاهد ومرئي بمقدار ما تكون مدفوعة بالفكر. ويقول الموسيقار الشهير 
موزارت إن الجزء الأكبر من تأليف السيمفونية يكمن في كون المرء قادراً 
على »رؤية السيمفونية كلها بلمحة واحدة في الذهن«، إذا يمكن أن يكون 

الفهم مثيراً لصور ذهنية أو إدراكاً لمفهوم ما.
هـــنـــاك نــظــريــة وضــعــهــا الــعــالــم جـــز والاس فـــي عــشــريــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي 
في إطــار سيكولوجيا غشتالت تحدد أربــع خطوات في عملية الاكتشاف 
الخلاق وهي: التحضير ثم الاحتضان ثم الاستنارة ثم التحقق من صحة 

الأمر.

في بحثه المعنون 
»المسرطنات 

المائية« يتحدث 
الدكتور عادل عوض 

من قسم الهندسة 
البيئية في جامعة 

تشرين عن مياه 
الشرب المكلور 

فيقول: يتم تعقيم 
مياه الشرب في 

مختلف بلدان 
العالم بواسطة 

مادة الكلور التي 
تقوم بتطهير هذه 
المياه من الجراثيم 

الممرضة. 
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ǧǧد.عروب المصري
قــامــت الــمــســرحــيــة بــاســتــحــضــار روح الــتــراث 
ــقـــــي الــــــــســــــــوري الــــــقــــــديــــــم مـــــــن نـــمـــط  ــ ــيـ ــ ــــمـــــوسـ الـ
الـــمـــوســـيـــقـــا الـــديـــنـــيـــة الأقـــــــــرب إلــــــى الـــصـــوفـــيـــة 
الشعبية في نوع من ملامسة روح الناس، 
وقــــدمــــت لـــنـــا شـــخـــوصـــاً مـــســـرحـــيـــة فــــي قــريــة 
تـــحـــوي أحــــداثــــاً نــمــوذجــيــة مـــن قــــرى الــريــف 
الــــــــــســــــــــوري، بـــــإيـــــجـــــابـــــيـــــات تـــــلـــــك الــــشــــخــــوص 
وســـلـــبـــيـــاتـــهـــا، حــــــــاول فــــريــــق الــــعــــمــــل تــســلــيــط 
الضوء على عــدد من المشاكل التي تحاصر 
لــكــن معظم  الــنــهــوض،  مجتمعنا وتمنعه مــن 
الــشــخــصــيــات حــتــى الإيـــجـــابـــيـــة مــنــهــا لـــم تكن 
فــعــالــة، وعــانــت مــن عــجــز شــديــد، يــبــدو العمل 
فـــي كــثــيــر مـــن مــفــاصــلــه كــاســتــشــفــاف لــمــا مهد 
لــلــحــرب الــــدائــــرة الآن وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 

بالفساد. 
وفــــــي حــــديــــث لـــقـــاســـيـــون مـــــع مــــؤلــــف الــعــمــل 

الأستاذ جوان جان 

ǨǨ هل ــح  واض هو  كما  ــواة  ه فرقة  الفرقة 
استحق ذلك تعباً إضافياً منكم؟

الــحــقــيــقــة أن الـــعـــمـــل أنـــجـــز فــــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
جيدة، وصحيح أن الفرقة فرقة هواة عمال 

لكن معظمهم لهم تجارب سابقة.

ǨǨهل كتب النص خصيصاً لهذه الفترة؟
لا، الــنــص كتب منذ الــعــام 2000، وإذا رأى 
الــبــعــض أن لـــه عــاقــة بــمــا يــجــري الآن فــهــذا 
جــيــد جــــداً، ومـــوضـــوع الــخــافــات الــتــي تنشأ 
بـــيـــنـــنـــا وتــــمــــنــــعــــنــــا مــــــن الـــــتـــــصـــــدي لأي خــطــر 
خـــارجـــي، فــهــذا غــيــر مــرتــبــط بــحــدث أو زمــن 
معين، وهذا واقعنا منذ ألف سنة، وكما رأيت 
في النهاية فنحن نتوقع أن يمتد لألف سنة 
ــا زلـــنـــا بــنــفــس الـــوضـــع نــســتــجــدي  قــــادمــــة، ومــ

الرحمة والنجاة من القوى الخارجية.

ǨǨ وأنت حلولًا  يقدم  أن  يحاول  عادة  المسرح 
قدمت رؤيا، لماذا لم تحاول تقديم حل للناس 

لتشعرهم بمخرج؟ 
تركت للناس أن يروا ويقدروا، من المنطقي 
فـــيـــمـــا  ــيـــــس  ــ لـ ــــل  ــــحــ الــ إلـــــــــى أن  ــــوا  ــلـ ــ ــتـــــوصـ ــ يـ أن 
شاهدوه بل الحل شيء آخر، الحل أن نعمل 
أن يكون لدينا القدرة على الفعل، لأنه طالما 
أنــنــا عـــاجـــزون عــن الــفــعــل ونــنــتــظــر المخلص 
الـــــذي هـــو أمـــريـــكـــا أو الله ومـــرتـــبـــطـــون بــهــذا 
الأمـــــل فــســتــبــقــى الأمـــــور عــلــى مـــا هـــي دوامــــة 

نسير بها، ولا نخرج منها.

ǨǨ شخصية المنقذ لديك كانت المثقف الذي
لا يقبل الرشوة؟

هـــو لــيــس الــمــنــقــذ بـــل هـــو الــعــنــصــر الـــــذي لم 
يــســتــطــع أن يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً، صـــحـــيـــح أنـــــه كـــان 
يــحــاول أن يفعل شيئاً لكنه لــم يستطع لأن 

الكل من حوله عاجز.

ǨǨ ألم تشعر أن هناك نوعاً من التشاؤم بزيادة
نسبة الشخصيات السلبية في المسرحية؟

حــالــيــاً فــي الــفــن والأدب مهما كنت متشائماً 
ــا أربـــــع  ــنــ ــقــــد قــــدمــ ــــر تـــــشـــــاؤمـــــاً، لــ ــثـ ــ فـــــالـــــواقـــــع أكـ
ــــات إيــــــجــــــابــــــيــــــة، أســــــــتــــــــاذ الـــــمـــــدرســـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
ــنــــة، لكن  والـــمـــديـــرة وخــلــيــل الــمــســتــخــدم وزيــ
فــي النهاية نسبتهم فــي المجتمع أقــل بكثير 
أي الناس الإيجابيين أو من لهم قدرة على 

المجابهة.

ǨǨ لاحظنا في المسرحية أن طريقة الخطاب
سهلة  أنها  بمعنى  الشعبية  إلى  أقرب  هي 
المتلقين  مــن  شريحة  أكــبــر  على  الفهم 

المستهدفين هل كان ذلك مقصوداً؟
طالما أن أحــداث العمل تــدور في قرية فمن 
الطبيعي أن تكون لغته سهلة، وحاولت أن 
تكون لكل شخصية لغة خاصة بها، أو منطق 

تفكير خاص بها، أو مفردات خاصة. 

وفي لقاء لقاسيون مع مخرج العمل الأستاذ 
سهيل عقلة:

ǨǨ المسرحية إعداد  كما لاحظنا فإن ظروف 
بالوقت  كانت صعبة فهي دافع وهي معيق 

نفسه فما هو قولك؟
هــي مــعــيــق بــالــتــأكــيــد، الـــدافـــع الأســـاســـي الــذي 
جعلنا نــقــوم بــهــذا الــعــمــل كــفــرقــة اتــحــاد عمال 
دمــشــق، هــو أن نقول أننا مــوجــودون حتى 

فـــي الأزمـــــــة، ولـــنـــا أعـــمـــال تـــواكـــب كـــل حـــدث، 
ونحن كعمال تعرضنا للكثير من الضغوط، 
فــكــلــنــا نــعــيــش الأزمـــــــة ومـــعـــظـــم الـــمـــوجـــوديـــن 
يـــمـــكـــن أن تـــكـــتـــب مــــســــرحــــيــــة عــــــن ظـــروفـــهـــم 
وحــيــاتــهــم، فــمــن الــمــوجــوديــن مــن اتــصــلــوا به 
ــــوا لــــه يـــجـــب أن تـــخـــلـــي بـــيـــتـــك، شــخــص  ــالـ ــ وقـ
آخــر كــان فــي غــرفــة العمليات وخـــرج بعدها 
مباشرة للبروفة، وشخص ثالث لم يكن معه 
ثمن طعام للمنزل ومــع ذلــك يأتي للبروفة، 
هذا عدا عن سقوط قذائف هاون قرب مكان 
البروفات ووصل الشظايا إلينا إلى الفسحة 

السماوية للبيت العربي الذي نتدرب فيه.

ǨǨ هناك إسقاطات على الواقع رغم أن النص
هو  هل  نسبياً،  طويلة  فترة  منذ  مكتوب 

استشفاف للواقع؟
ــنـــص مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات، لــكــن  لـــقـــد قــــــرأت الـ
ــفـــت بــــعــــد الأحـــــــــــــداث، فــبــعــد  ــلـ ــتـ قــــــراءتــــــي لـــــه اخـ
إســـقـــاط الــشــخــصــيــات عــلــى الــــواقــــع الــمــعــاش 
ظهرت أهميتها، وتعمقت وأصبحت محاور 
كـــشـــخـــصـــيـــة الــــشــــيــــخ الـــــتـــــي كـــــانـــــت هـــامـــشـــيـــة، 
وأصـــبـــحـــت أســـاســـيـــة لــتــوضــيــح كــيــفــيــة الــلــعــب 

على وتر الدين الذي لعب دوراً في الأزمة.

ǨǨ لماذا كانت نسبة الشخصيات السلبية في
المسرحية أكثر مما هو موجود في المجتمع؟

ذلــك لــإضــاءة على مــواطــن الفساد المتمثلة 
بـــرجـــل الـــقـــانـــون ورؤوس الأمــــــــوال ورجــــل 

الدين الذي )لا يمثل الدين حقيقة(.

ǨǨ بل فاعلة  تكن  لم  الإيجابية  الشخصيات 
كانت منفعلة، لماذا؟

هذا يعكس الواقع لأن الشخصيات الإيجابية 
قــامــت بــالــكــام فــقــط ولــيــس بــالــفــعــل وهـــو ما 

حدث في الواقع.

ǨǨ هل يعتبر ذلك نوعاً من التحريض الإيجابي
بطريقة غير مباشرة؟

إذا وصــلــت الــفــكــرة كــذلــك فــهــذا مــمــتــاز، إذ أن 
هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــرفــــاء مــــن ســيــاســيــيــن 
وغيرهم، الذين تكلموا لكن لم يؤخذ بكلامهم.

ــيــــون لـــمـــتـــابـــعـــة الــــحــــدث،  ــــدة قــــاســ ــــريـ أشــــكــــر جـ
ونقلها بجرأة.

نتمنى أن يتعزز عمل المسرح العمالي لأنه 
ينقل روح الناس.

الطوفان.. استحضار لروح الواقع

نحن كعمال تعرضنا للكثير من الضغوط، فكلنا 
نعيش الأزمة ومعظم الموجودين يمكن أن 

تكتب مسرحية عن ظروفهم وحياتهم، فمن 
الموجودين من اتصلوا به وقالوا له يجب أن 

تخلي بيتك

 بطاقة تعريف
 تأليف: جوان جان 

 إخراج: سهيل عقلة 
بطولة: فهد السكري -إيميل 

حنا -سمير اللوجي -ياسر بردان 
-ديالا العلي -أنس طبرة -أنور 
نصار -مؤيد الأحمد -لين حديد 

-غسان مارديني -بلال طيان.
مساعد مخرج وإدارة منصة: أنس 

 طبرة 
 تصميم ديكور: سامي حريب 

 تصميم إضاءة: بسام حميدي 
 تصميم إعلاني: زهير العربي 

 تنفيذ إضاءة: عماد حنوش 
 تنفيذ صوت: راكان عضيمي 

مختارات الموسيقا: فهد 
 السكري وياسر بردان 

على مسرح الحمراء ابتداء من 28 
أيلول ولمدة خمسة أيام

بالتعاون بين مديرية المسارح 
والموسيقا وفرقة المسرح 

العمالي وأمانة الثقافة والإعلام 
في اتحاد عمال دمشق

تعد المسارح العمالية 
ظاهرة عالمية رائدة، 

ويعد المسرح العمالي أحد 
روافد الحركة المسرحية 

السورية، بتوجهاته 
المختلفة نسبياً عن 

أنواع المسارح الأخرى 
الموجودة تاريخياً في 
سورية، كونه يعكس 

بشكل أو بآخر تطور 
وعي الطبقة العاملة 

وقدرتها على عكس هذا 
الوعي بشكل فني عميق 

يوصل رسالتها إلى أعماق 
السوريين، ولهذا المسرح 

تاريخ حافل تمثل في 
تبني مواهب مسرحية 

عديدة عبر تاريخ المسرح 
السوري. وضمن هذا الإطار 

وللمرة الأولى في هذا 
الموسم المسرحي يأتي 

عرض طوفان في محاولة 
لتثبيت هذه الظاهرة، 
رغم أن عدم استمرارية 

المسرح العمالي يخلق 
إشكاليات وأزمات 

تعكسها محاولات البداية 
كل مرة من جديد، إلا أن 
الروح العالية للقائمين 

على العمل غطت على 
العديد من الصعوبات التي 

واجهتهم.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الخميس  10/02/ ٢٠١٤( بشكل استثنائي بحكم حلول عيد الأضحى - »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧعبد الرزاق دحنون
لـــم يــحــب الـــعـــلـــوي الـــشـــهـــرة,  بــــل  كــــان يمقتها 
المثقفين، ومـــع ذلــك  ويصنفها مــن خــســاســات 
وصــــل إلــيــنــا بــعــلــمــه وفــضــلــه، أحــبــبــنــاه وتــلــهــفــنــا 
لـــقـــراءة أي بــحــث يــكــتــبــه، لأنـــه كـــان بــاحــثــاً فـــذاً. 
ــاء إلــــى مـــعـــرة الــنــعــمــان كـــي يــجــاور  وعـــنـــدمـــا جــ
فــيــلــســوف الـــمـــعـــرة ويــكــتــب عــنــه دراســــــة لعلها 
واحــــــدة مـــن أجـــمـــل وأوضــــــح مـــا كــتــب عـــن أبــي 
ــتــــاب  ــــري، وقــــــــــد صــــــــــــدرت فـــــــي كــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــعـــــــاء الـ
)المنتخب مــن الــلــزومــيــات نقد الــدولــة والــديــن 
والــــــنــــــاس(. إن جـــهـــل الإنـــــســـــان لــــهــــذا الـــبـــاحـــث 
الجليل لا يغتفر إذا كان لديه أدنى اهتمام بعلم 
اللغة والفلسفة والــتــاريــخ والــتــراث الإســامــي 

والصيني. فمن يكون هذا الفارس؟

حس طبقي شاب..
ولد هادي العلوي في بغداد سنة 1932 ونشأ 
في الكرادة الشرقية, وهي من ضواحي بغداد 
الــريــفــيــة يـــصـــدق عــلــى أهــلــهــا وصــــف فــريــدريــك 
أنــجــلــس: فــاحــون مستقرون لكنهم فــي حالة 
انحطاط.  نهل من مكتبة جده علومه الأولى. 
حفظ القرآن ونهج البلاغة. ومضى في قراءة 

مصادر الفقه والتفسير والتاريخ. 
أنهى دراسته الثانوية سنة 1950 وتخرج من 
كــلــيــة الـــتـــجـــارة والاقـــتـــصـــاد بــتــفــوق, وزاغ عن 
مــصــافــحــة جــالــتــه حــيــن وزع الـــشـــهـــادات على 
الــمــتــفــوقــيــن، لأنـــه اعــتــقــد بـــأن جــــزءاً غــيــر يسير 
مــن مــأســاة الشعب ســواء فــي جانبها الوطني 
أو الاقتصادي أو الاجتماعي تعود إلى تخاذل 

الأسرة المالكة وخضوعها لإرادة الأجنبي.
 درس  التراث العربي الإسلامي بعمق، وساح 
فــي كــل أطــرافــه مكاناً وزمــانــاً، دخــل الــتــراث عن 
طــريــق الـــديـــن, فــقــد قـــرأه بحكم نــزعــتــه المتدينة 
فــي صــبــاه والــمــوروثــة عــن جــده السيد سلمان. 
وانتقل إلى الماركسية من خلال التراث نفسه. 
ولــم يتخل عــن الــتــراث لأنــه صــار ماركسياً، كما 
ــثــــيــــرون. إن الـــطـــريـــقـــة الـــمـــثـــلـــى لــلــتــطــور  يـــفـــعـــل كــ
الفكري عند الإنسان كما اكتشفها هادي العلوي  
بتجربته الشخصية ومن قراءاته هي أن يكون 
تداخلياً وليس ارتدادياً، وذلك حين ينطلق من 

نقد المقروء بالاستناد إلى معرفة فلسفية. 

كـــان وضــعــه الطبقي فــي الــعــائــلــة، واســتــمــراره 
ــــراءة واكـــتـــشـــافـــه الــــمــــزيــــد مــــن الـــنـــقـــاط  ــقــ ــ فــــي الــ
التي صدمت وعيه الطبقي ونزعة  الحساسة 
الـــشـــك والـــبـــحـــث عـــنـــده وعـــــدم خــضــوعــه للجو 
ــفـــوف  ــه إلــــــــى صـ ــالــ ــقــ ــتــ ــبــــب فــــــي انــ الـــــســـــائـــــد، الــــســ
ــدأ  بــنــشــر بـــحـــوثـــه بـــعـــد أن  ــبــ ــيـــيـــن.. فــ الـــمـــاركـــسـ
استكمل أدوات المنهج الماركسي، وكان أول 
بحث قد نشر له في مجلة المثقف سنة 1960، 
وكان البحث عن أبي حيان التوحيدي وكتابه 

مثالب الوزيرين.
رحلة إلى الشرق..

من منجزات هــادي العلوي اكتشافه الفلسفة 
ــــل الـــــشـــــرق الــــعــــربــــي.  الـــصـــيـــنـــيـــة وشــــرحــــهــــا لأهـــ
فــقــد أقــبــل عليها حــتــى اســتــوفــى الاطــــاع على 
ــامــــة لــــلــــمــــدارس الـــفـــلـــســـفـــيـــة. ثــم  ــعــ الــــخــــطــــوط الــ
تــعــرف على أهلها عــن كــثــب. يــقــول فــي فاتحة 
كــتــابــه الــمــســتــطــرف الــصــيــنــي الــــذي أودع فيه 
خــاصــة مــا عــرفــه عنها )حــيــن تأهبت للرحيل 
إلى الصين.. بدأت تتكشف لي معالم حضارة 
مــجــهــولــة عـــنـــدي كـــمـــا هــــي عـــنـــد آخــــريــــن، مــمــن 
الأوربـــي فذهلتهم  للجار  استهلكتهم معرفتهم 
عــن أنفسهم. وكـــان اكتشافي حـــذراً متهجساً، 
لأن الــصــيــن لا تــفــتــح نــفــســهــا لــأجــنــبــي. وكـــان 
اضــطــراري إلــى الاشتغال لكسب الــرزق يأخذ 
مني مواعيد اللقاء مع أهــل الصين، فلا يبقى 

منها غير الهنيهات(. 
وكتابه هذا من نفس طراز  كتابه )المستطرف 
الـــجـــديـــد( الـــــذي ضــمــنــه خـــاصـــة مـــا عــــرف عن 
تراثنا العربي، مزاحماً حسين مروة - رائده 
الأكــبــر - فــي ســيــرورة إنــهــاض تحتاجها أمة 
غافلة بتنبيهها إلى إرثها الحضاري، الذي كان 

سيعصمها من الذل لو لم تنقطع عنه. 

مدارات صوفية..
ألف هادي العلوي في سنوات عمره الأخيرة 
كتابه الملحمي مــدارات صوفية  ضمنه تراث 
الثورة المشاعية في الشرق. يقول في تقديم 
هذا الكتاب )جاء في مجمله لتعزيز الوجدان 
الــمــشــاعــي عــنــد أجــيــالــنــا الـــجـــديـــدة لــمــســاعــدتــهــم 
فـــي الـــخـــروج مـــن حــجــاب الــعــقــيــدة إلــــى فــضــاء 
التي تعلموها  المألوفات  الــوجــدان، ولزعزعة 
مـــن الــثــقــافــة الــمــتــرجــمــة. فــلــكــي يــكــون الإنــســان 
مشاعياً يجب أن يكون له قلب مشاعي.. وأسوأ 

 غرارات المشاعيين هم المثقفون(.	
ــــؤنـــــس بــحــب  ــــي مـ ــ ــدانـ ــ ــ ــــوقـــــف وجـ الــــمــــشــــاعــــيــــة مـ
الـــنـــاس وكــــره الـــدولـــة والأغـــنـــيـــاء وأهــــل الــديــن 
ــكــــار أهــل  عـــنـــده. وربـــمـــا تـــصـــدم مــثــل هــــذه الأفــ
الثقافة المترجمة. وقــد سعى فــي كــل مــا كتب 
ــــرة  ــ ــيـــل ثــــقــــافــــة شــــرقــــيــــة خـــــارجـــــة عـــــن دائـ ــتـــأصـ لـ
ــنـــدة إلــــــى الـــمـــثـــقـــفـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة  ــتـ الـــهـــيـــمـــنـــة ومـــسـ

المتماهية مع الجماهير. ومن هنا حديثه عن 
الــثــقــافــة الأمـــيـــة، والــمــثــقــف الأمـــــي، والــمــشــاعــي 
الأمــي، والنبي الأمــي، مع وجــوب التميز بين 
ــاهــــل، فـــالـــجـــاهـــل قــــد يـــكـــون مــثــقــفــاً  الأمــــــي والــــجــ
كــبــيــراً، والأمـــي إذا نــظــرنــاه فــي غــراريــة الفرد 
ــــن الــمــثــقــف  ــاً مـ ــ ــيـ ــ ــكــــون أصــــــح وعـ ــــد يــ الـــــعـــــادي قـ
الكبير, فــالأمــيــة لا تـــرادف الجهل بــل قــد تجد 
تــرادفــاً بين الجهل والــثــقــافــة. الأمـــي هــو الفرد 
الــعــادي، لا يقرأ ولا يكتب. والجاهل قــد يقرأ 
ويــكــتــب ويـــكـــون لـــه نــصــيــب مـــن الــثــقــافــة، لكنه 
يسيء فهم حقائق الأشياء، ويفتقر إلى الوعي 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. ويــصــدر عــن الجاهل 
المثقف من التصرفات والأفــكــار الضارة أكثر 

مما يصدر عن الأمي.

متصوف ماركسي
عمل هـــادي الــعــلــوي مــن خــال بحوثه وكتبه 
ــآثــــر تـــاريـــخـــنـــا وخــــطــــايــــاه دون  عـــلـــى كـــشـــف مــ
التفكير  انحياز عقائدي مــع الاســتــعــداد لتقبل 
فـــي الأضـــــــداد والـــنـــقـــائـــض فـــي أي مـــســـألـــة. إن 
الــعــقــيــدة هـــي شـــر مـــا يــمــلــكــه أهــــل الــعــلــم، وهــي 
الرقيب الداخلي الذي لا يقل سوءاً عن الرقيب 

الرسمي. 

والعقيدة هي  المسؤولة عن تكوين الوجدان 
ــانـــــت مـــفـــيـــدة  ــ الـــقـــمـــعـــي لـــــــأفـــــــراد. وهـــــــي وإن كـ
لتحريك الجمهور في منعطف تاريخي معين، 
يــجــب أن تــبــقــى فـــي مــنــأى عـــن الــعــقــل الــبــاحــث 
لئلا تكون كما يقول الغزالي حجاباً يمنع من 
النظر إلــى حقائق الأشــيــاء. فمثلًا حين يفرق 
ــــدادي بـــيـــن إســـــــام حــي  ــغـ ــ ــبـ ــ ــلــــوي الـ هـــــــادي الــــعــ
وإســـام ميت يرجع إلــى التفريق بين إســام 
الدين وإســام الحضارة. فالإسلام كمصطلح 
تــاريــخــي يــشــتــمــل الــعــنــصــريــن، وقــــد عـــاشـــا مــعــاً 
فــيــمــا نــســمــيــه الــعــصــر الإســــامــــي، وهــــو عصر 
الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة ولــقــد تــعــايــش الــنــمــطــان 
مــن خــال الــصــراع واقتسما الــســاحــات، وكــان 
لـــكـــل مــنــهــمــا بــصــمــاتــه عـــلـــى مــجــمــل الـــســـيـــرورة 

التاريخية لذلك العصر. 
 ذات مرة مالحه صديقه الراحل يوسف عبد 
الـــقـــادر فـــقـــال: »أنــــت يـــا هـــــادي، رحــمــك الله إذ 
أخرجك من الكرادة الشرقية، ولولا ذلك لكان 
طـــول عــمــامــتــك ذراعـــيـــن ولــحــيــتــك ذراعــــــاً«. مع 
ذلـــك بــقــي هــــادي الــعــلــوي الـــبـــغـــدادي  ملتصقاً 
ــــي الــــــــــذي عــــبــــر مــــنــــه إلــــــــى ســلــك  ــفـ ــ ــــريـ بــــمــــهــــده الـ
التصوف. فقد أبكاه منظر المتعوبين الجياع، 

وهكذا صار من أتباع ماركس الحكيم. 

في ذكرى رحيل هادي العلوي 

 المثقف الكوني لا يترجّل عن ركابه
في صباح يوم الأحد9/26/ 1998 أفلتت قدم هادي العلوي البغدادي من ركاب الحياة,  وانطلق الفرس 

وحيداً يجول  سهوب آسيا  متلمساً بين الخلق مشاعية  قادمة.  بموت مفكرنا، يشعر المرء بأنه فقد 
شـيئاً من نفسه، مع أنه لا شيء يحمل إلينا المواساة إلا أننا لن ننساه مدى الحياة لأنه صرخة مستديمة 

في وجه الظلم والعبودية.

يفرق هادي العلوي البغدادي بين إسلام حي 
وإسلام ميت يرجع إلى التفريق بين إسلام الدين 

وإسلام الحضارة

عمل هادي العلوي من خلال 
بحوثه وكتبه على كشف 
مآثر تاريخنا وخطاياه دون 

انحياز عقائدي مع الاستعداد 
لتقبل التفكير في الأضداد 

والنقائض في أي مسألة
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عام 1961 يضرب الرئيس السوفيتي نيكيتا 
خــروتــشــوف طــاولــة مــجــلــس الأمــــن بــحــذائــه، 
الــتــي أحدثها  الــفــوضــى  ليفرض الصمت بعد 
القاعة للتشويش  الغربية فــي  الـــدول  ممثلو 
عـــلـــى كـــلـــمـــة الـــــرجـــــل، لـــتـــصـــبـــح كـــلـــمـــتـــه حـــديـــث 

الساعة في حينها.
عام 2014 تلقي رئيسة الارجنتين كريستينا 
فــيــرنــانــديــز دي كــيــرشــنــر كــلــمــة بـــادهـــا أثــنــاء 
إلــقــاء كلمات ممثلي الـــدول الأعــضــاء وتنتقد 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــي 
التعامل مع »الإرهاب«، مشيرة إلى أن هناك 
إرهاباً اقتصادياً يــوازي بخطورته الإرهــاب 
العسكري. وقــالــت دي كيرشيز، فيما يشبه 
المحاكمة للدول الكبرى، إن »الإرهاب ليس 
فــقــط بــالــتــفــجــيــرات والــقــنــابــل والــقــتــل، بـــل إن 
هناك إرهــابــاً اقتصاديا أيــضــاً تمارسه الــدول 
فــي تجويع الــشــعــوب،  واعــتــبــرت أن الــدول 
ــلـــق الــــــوحــــــوش وتــــعــــجــــز عــن  الــــغــــربــــيــــة » تـــخـ

السيطرة عليها«
وقالت كيرشنر»اليوم نجتمع لإصــدار قرار 
دولي حول محاربة تنظيم داعش، ومصادر 
أسلحته معروفة من أين، وأنتم خير من يعلم 
«، وتــابــعــت متسائلة »مــن أيــن تــأخــذ داعــش 
والـــقـــاعـــدة أســلــحــتــهــا؟ مــعــتــبــرة »أن مــقــاتــلــي 
الحرية بالأمس هم إرهابيو اليوم«، مؤكدة 
الــتــزام بلادها بقرار المجلس لمكافحة  على 

»داعش«  
كلمة رئيسة الأرجنتين  قطعوا عنها الترجمة 
حــتــى لا تــصــل كــلــمــاتــهــا إلــــى شـــعـــوب الــعــالــم، 
والفضائيات التي كانت تبث وقائع الجلسة 
على الــهــواء مــبــاشــرة، قطعت الــبــث، وادّعـــوا 
أن هــذا الانــقــطــاع، »دون وجـــود سابقة في 
تاريخ مجلس الأمــن، جاء بسبب خلل فني، 
فالسيد الامريكي لم يعجبه هذا الكلام، فلجأ 
إلى »أساليب الإرهاب الفني والتقني لحجب 

الحقائق عن من ينتظرون سماعها«
ولكنها كشفت كل الزيف والبروباغندا التي 
يـــتـــم تــســويــقــهــا عـــبـــر الإعـــــــام الــــخــــادم لــتــجــار 
الـــــــحـــــــروب، وكـــــــل زبـــــــد نـــــشـــــرات الأنــــــبــــــاء عــن 
الـــحـــريـــة الــمــحــمــولــة عـــلـــى أجـــنـــحـــة الـــطـــائـــرات 
الــغــربــيــة، وتــبــقــى هـــذه الكلمة الــتــي تعبر عن 
الضمير الإنساني على امتداد مساحة العالم، 
ــــاب الأمــريــكــي  ــ لـــســـان حــــال كـــل ضــحــايــا الإرهـ
الــــمــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر الــــمــــبــــاشــــر الـــــــــذي يـــمـــارســـه 

وكلاؤها.
بــاغــة حــــذاء خــروتــشــوف بـــالأمـــس، وبــاغــة 
ــقـــاطـــعـــة فــــي كـــلـــمـــة الـــرئـــيـــســـة دي  ــائـــق الـ ــقـ الـــحـ
كيرشنر الــيــوم مــن على هــذا المنبر الــدولــي 
هــي دروس تــاريــخــيــة ومــوقــف مــنــاســب في 

التوقيت المناسب والمكان المطلوب. 

كريستينا!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

أمريكا هنا.. أين أنت؟!

ǧǧ نور أبو فرّاج
في نشرات الأخــبــار ليس هناك ما يستدعي القلق. »لا تخف« 
يقول المذيع، هم جاءوا لضرب داعش أنت لست مستهدفاً، البلاد 
ليست بلادك، هي محض مصادفة أن تتكرر أسماء المحافظات 
السورية تباعاً، وتسع رقعة المناطق المستهدفة، البارحة: الرقة، 
ديــر الـــزور. والــيــوم: حمص، وغــداً .. التضاريس تغيّرت الآن، 
والــرســوم  الغرافيك  تقنيات  التسميات. نجحت  وكــذلــك دلالات 
ثلاثية الأبعاد باقتطاع دولة العراق والشام من جغرافيا المكان. 
لا تخف، تقول نشرة الأخــبــار التي تبث خبر ضــربــات جديدة 
تستهدف منشآت ومحطات تكرير نفطية، متبوعة بخبر الزفاف 

المرتقب لجورج كلوني، لا تخف. لكنك مذعور. 
ــا حــــاولــــنــــا  تــلــخــيــص بـــعـــض مــــن ردود الـــفـــعـــل »الـــشـــعـــب-  إذا مــ
فيسبوكية « إزاء أولى الضربات الجوية الأمريكية، دون توخي 
الدقة، أو ادعاء إمكانية الإلمام بما تضج به جميع أفكار وصدور 
السوريين. يمكن التكهن بأن هناك من أقعده اليأس والمفاجأة 
وتــتــابــع الأخــبــار. ربــمــا فغر فــاهــه )لا يمكن الــتــأكــد مــن ذلـــك، لأن 
الصامتين لا مكان لهم فــي صخب الفضاء الأزرق( ربما هناك 
مــن بــكــى. وآخــــرون انــتــظــروا أي تــصــريــحٍ رســمــي، أي توضيح، 
يخبرهم مــاذا يحصل حقاً، أعلن آخــرون بكلٍ صراحة أنهم غير 
قادرين على الشعور بشيء. سيّان. يقولون في قرارة أنفسهم 
أو على الملأ: »الميتات واحدة، ليس هناك ما نخسره بعد، لقد 
فقدنا كل شيء«.  لكن إن لم يعد هناك حقاً ما قد نخسره نحن، 
وتربحه أمريكا، فلماذا لم تكتف بالحرب بالنيابة وتكبدت عناء 

أيعقل أننا متعبون إلى تلك الدرجة التي لم نعد نستطيع فيها أن نميّز لحظة الانقلاب فنتأهب. أم أن الغسالة التي عجنتنا وشقلبتنا في حوضها آلاف 
المرات منعتنا من استشعار خطورة التطور الجديد. هل ذعرنا حينما رأينا باب عهدٍ جديدٍ يفتح، ونحن لم نستطع بعد إغلاق آلاف الأبواب التي شُرّعت 

حولنا من كل الجهات؟  

للمرة الأولى 
تمنى هؤلاء 
لو أن أصحاب 
القرار اختاروا 

الصمت والتعتيم 
كعادتهم بدلًا من 
أن يخرجوا ليقولوا 

كل ما قالوه

القدوم إلى هنا؟ لماذا تنفق 3 مليارات دولار، وتخسر كل ثانية 
واحدة 5000 دولار؟! )التكلفة المبدئية للغارات حسبما نشرتها 

صحفٌ أمريكية(.
وبالطبع كان هناك الشريحة ذاتها التي ترقبّت قبل عامٍ ضربات 
أمريكية تهز الــوطــن. والــيــوم تــعــددت أســبــاب ســعــادتــهــا. فَرحت 
لأن أمريكا وأخيراً طارت فوق البلاد كي تخلصهم من الإرهاب 
الذي »يحرجهم« أمام أصدقائهم في دولٍ أخرى. وهناك من لم 
يستطع أن » يهدي فرحته لأحــد«، حينما اكتشف بأنه لم يكن 
المتعاون الوحيد مع الولايات المتحدة، وأنه سيرتاح الآن مما 
أسماه »المزاودات الوطنية« التي »صرعت رأسه«. يستطيع أن 
يجلس فــي شقته  مدفوعة التكاليف فــي بــيــروت أو إسطنبول 
مرتاح البال، وهو يطمئن نفسه: »كلنا في الهوا الأمريكي سوا«.   
»الشعب الــســوري هــو الــمــقــاوم«، تلك العبارة رددهـــا الكثيرون 
فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة. الــبــعــض قــالــهــا دون أن يــصــدقــهــا تــمــامــاً، 
لأنــه كــان يبحث عــن جملةٍ رومــانــســيــة حماسية يختم بها مقالًا 
لــقــاءً تلفزيونياً. إلا أن غليان الــصــدور، والــوجــوه المتجهمة  أو 
التي جففتها قسوة الأنــبــاء والــشــعــور بــالــخــذلان والانــكــســار في 
الأســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن، أثــبــتــت أن تــلــك الــعــبــارة لــم تــكــن »مــجــازاً 
حالماً«. الشعب السوري رغم التعب واختلاط الأوراق ما زال 
قـــــادراً عــلــى تــمــيّــز الـــعـــدو، وهـــو الــمــقــاوم حـــقـــاً.  وكـــل مــا عـــدا ذلــك 
قــد يتغير ويــتــبــدل ويــكــتــســي وجـــوهـــاً جـــديـــدة. »أنــــت مــع أمــريــكــا 
أم ضــدهــا؟« بــدا الأمــر الأســبــوع الماضي بهذه البساطة، وبهذا 

الوضوح.  

»الحديقة الصخرية«.. نيكوس كازنتزاكس 
ǧǧإيمان الذياب

صدرت عن دار الطليعة الجديدة مؤخراً الطبعة الثانية من رواية »الحديقة الصخرية« باللغة العربية للكاتب اليوناني 
»نيكوس كزانتزاكس«، وترجمة أسامة إسبر، وتقع الرواية في 255 صفحة من القطع المتوسط.

رحلة أخــرى يقوم بها كازنتزاكس ولكن هــذه المرة إلــى الشرق البعيد. يبحث الــروائــي اليوناني الــذي شــارك قــراءه 
في روايــات أخرى رحلات حجه الطويلة واكتشاف المعاني الخفية وراءهــا وسجنها في كلمات، في روايــة »الحديقة 
الصخرية« غرائبية العالم الشرقي حيث كل شيء له طعم خاص، ويقرأ بلغة فلسفية العزلة التي يوحي بها هذا الشرق 

مع أنه ينبض بالحياة والغنى.  
يطرح المؤلف الكثير من الأسئلة الوجودية على لسان بطل الرواية، حاملًا معه هواجس الرجل الغربي »المتحضر«. 
وقد آثر أن يستخدم التسلسل الرقمي بدلًا من عناوين الفصول كما جرت العادة. معبراً بمفردات شاعرية غنية عن 

تنوع الشرق وامتلائه.
تلخص الكلمات التالية على الغلاف الأخير ما أرادتـــه الــروايــة: »يمجد كازنتزاكس الإنــســان المتأرجح بثنائياته بين 
السماء والأرض ويكشف بهذا الرغبات المقدسة والرذيلة بين نداءات الجسد وهمس الروح بين النبالة والانحطاط 

ويعيد خلق المفاهيم المتعلقة بمختلف جوانب التناقض التي يعيشها الإنسان، هذا الكائن المتميز فوق الأرض«.


